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ا حمد لله رب العالمین » والصلاة والسلام على المبعوث 
رحمة للعالین » سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 
وبعد : ۱ 


فلا يخفى على كل مسلم أن الصلاة ة هی عماد الدين » 
وغُرّة الطاعات » وأفضل عبادات الأبدان بعد المعرفة بالله 
والإيمان به » الذى هو شرط فى كل عبادة ؛ ولشرفها 
وفضلها وصفها الله بأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر » 
فقال سبحانه : # اک الصكلزة نى عن الفحساء 
لگ ۲۳4 ۰ وهی من أعظم الأسباب لتكفير 
اخطینات ورفع الدرجات ۰ وهی التی تُجَدّد العهد مع 


۵ : سورة العنکبوت » الآية‎ )١( 


الله فى كل يوم خس مرات » وقد جمع الله فيها آنواغا من 
أعمال القلوب والالسن والجوارح ما بين فرض » وندب 
ہما لا يوجد فى غيرها من العبادات ؛ ولا أجد تعبيرًا فى 
أهمية الصلاة » وعظم أمرها فى الإسلام أصدق مما قاله 
الفاروق عمر بن الخطاب أنه حيث يقول : در أهم 
أموركم عندى الصّلاة » مَنْ حفظها وحافظ عليها فقد 
حفظ دينه » ومن ضیّعها فهو لما سواها أضيع »۲۲ 1 

واعلم أخى المسلم أن الخشوع هو روح الصلاة 
وحياتها ونورها » وبه تصعد إلى الا الأعلى » وترفرف یف 
السماوات العلا . 

والخشوع له معان عديدة ذكرها السلف رضوان الله 
عليهم ء > منها : أنه قيام القلب بين يدى الرب بالخضوع 
والذل » وهو انکسار القلب واخباته وتواضعه لله وذلته 


(۱) رواه مالك فی « الوطاً » (1/۱) وعبد الرزاق فى ١‏ مصنفه » (5۳5/۱) 


3 


وسكون الجوارح آمام خالقها ۰ وخود نيران الشهوة ء 

وإشراق نور التعظيم لله فى القلب > ولمخْصه بعضهم 
فقال : هو معنی یلم من التعظیم لله والمحبة والذل 
اکا ٠‏ وقد ذکر الله الخشوع فى آول ما ذکر 
من صفات عباده المؤمنين المصلين . فقال تعالى : ۷ َدْ 
للع یره (© ال حم ن میم یوم اک 

روصف أهل الصلاة بقوله : کر له لا عل 


34 7 مد ۱ 
ولقد فرط كثيرٌ من المصلين فى هذا الأمر الخطير 
لشأن ء فتجد المرء يصل يصلى ۰ وقلبه متعلّق بالدنيا وشئونها 


آحوالها » داء تم الشكير اما نصا × بير قله 
رجائها » » فیخضر بدنه ولسانه ‏ ويغيبُ قلبه وفکره عن 


)١(‏ انظر : فى معنی الخشوع تفصیلاً فى «مدارج السالکین » لابن القیم 
(oF - ۱‏ . 


0( سور ة المؤمنون 0 الآيتان E e N‏ 
() سورة البقرة » الآية : ه 


الله » وهذا ما تا به الصحابيئ ا یلیل حذيفة بن اليمان ظله 
صاحب سر رسول الله ية حيث قال : « أول ما تفقدون من 
02027" 
ہس یا 

یر شی حفر که قب کرد ی ابن اسر 
رضى الله عنهما قال : سمعت رسول الله کل يقول : 
السك لسن عرق رن AS‏ مھ 


)١(‏ صحیح : رواه ابن أبى شيبة فى «المصنف » ۳۲۸۸(۸)ء وأبو عمرو 
الدانى فى ١‏ السئن » (۳/ ۵۳) ء وابن أبى عاصم فى « الزهد الکبیر » ص ۱۷۹ : 
والحاكم )٦٦۹/٤(‏ » وصححه وأقره الذهبى . 

. )۱۱/۱( » ء والنسائى ف « الكبرى‎ )۷۹٦( صحیح : رواه أبو داود‎ )١( 
وأبو يعلى فى « مسنده‎ + )۳۲۹/٤( وابن حبان (۱۸۸۹ - إحسان ) + وأحد‎ 
. بإسناد صحيح‎ )۱۸۹/۳( 


فإقبال المسلم على الله بقلبه شرط مهم أخبر عنه ال 
يو فقال : «ما من مسلم یتوضاً فيخسن الوضوء ۰ ثم 
يقوم فيصل ركعتين مُقْبلا عليهما بقلبه ووجهه إل وجبت 
له الجنة » ”° , 


وقد يبلغ الرجل من الكبَر مه » وما تم له صلاة 
صلاها » وذلك لأنه لم يُحقق الخشوع الواجب فیها 
وق ذلك یقول عمر وله :۷ إن الرجل لتشیب 
عارضاه ۳ فی الاسلام ۰ وما أكملّ اللّهُ له صلاة » 
قیل : وکیف ذلك ؟ قال : لاتم خشوعها ولا 
تواضعها ء ولا قباله على الله فيها» ۳۱ . 

وقد يظنْ كثيرٌ من السلمین أن الرجل إذا ظهر فى 
وجهه علامة السجود أنه من الخاشعين » وقد يذكر بعضهم 

(١)‏ صحيح : رواه مسلم )۲۳٣/۱۷(‏ ۰ وأحمد (۱4۵/4) ء والنسائی 
(۱) عن عقبة بن عامر طبه . 


. )4۰4/۲( عارضاه : صَفحَتا حَذَيْهِ » كذا فى «الصباح المنير»‎ )٢( 
. ۱۸۲ ذكره عبد الحق الأشبيل فى « الصلاة والتهجد » ص‎ )۳( 


مستدلاً على ذلك » وإليهم سوق هذا الأثر الذى رواہ ابن 
أبى حاتم فى ١‏ تفسيره » عن منصور » عن مجاهد بن جبر - 
وهو من أئمة التابعين ممن تلقوا التفسیر عن ابن e‏ 
الله عنهما - بعد أن قرأ هذه الآية السابقة قال مجاهد : أ 
ہے ل ھت 
الوجه ؟ فقال مجاهد : ربما کان هذا الأثر بين عينى من هو 
أقسى قلبًا من فرعون » وأنه لیکون بين عينيه مثل ركبة العنز 
وهو كما شاء الله ۲4 

ومن هذا المنطلق كانت الحاجة إلى نشر كتاب الحافظ 
ابن رجب الحنبل « الخشوع فى الصلاة ) لتذكير المسلمير 
الصلین بأهمية هذا الأمر . 


8 سورة الفتح 3 الآية‎ )١( 
والبیهقی‎ ۰ /۲٢( ) زفق الأثر ثابت رواه ف ( تفسيره‎ 


« السنن الکبری » (۲/ ۲۸۷) واللفظ لابن أبى حاتم كما فى «فتح البارى 
(۸/ 0۸۲ وانظر : «الدر الشور » (۷/ )٤٥٥‏ . 


۸ 


مباحث مهمة 

ه خکم الخشوع فى الصّلاة : ۱ 
ذهب جم من أئمة السلمین إلى أن خشوع الرء فى 
صلاته واجب لا تصح الصلاةٌ الا به » فعلى المرء أن يجمع 
همته » وعقله » وقلبه فى الصلاة حسب استطاعته » وأن 
يحقق السكينة والطمأنينة فى أفعالها » وقد اختار ذلك 
الإمام الغزالى » والقاضى حسين ۰ وأبو زيد المرزوى من 
أئمة الشافعية » كما حكاه عنهم الحبٌ الطبرى . 
ورجّحه الامام القرطبی من أئمة المالكية فى « تفسیره ۷ 
ومن اخنابلة الإمام ابن الجوزى ؛ وعبد الله بن حامد » 
وأبو المعالى من أئمة الحنابلة من أصحاب الامام أحمدء 
ورجّحه الإمام ابن تيمية » وابن القيم فى بحث مُطوّل ۲۲ 


= ۰ )٠١5/١7؟( مصادر هذه المسألة هى : تفسير القرطبى‎ )١( 


۹ 


وقد انتصر الغزالى لهذا الرأى فى «!حیائه » ۲۳ واحتجّ له 
بعدة أدلة وآثار عن الصحابة والتابعن نذکر منها 5 

A SR e‏ ساس رضي 
الله عنهما . قالا : من عرف من على يمينه وشماله 
مُتَعَمَّذًا وهو فى الصلاة فلا صلاة له . 

ه وعن الحسن البصرى قال : کل صلاة لا يحضر فيها 
القلب فهى إلى العقوبة أسرع . 

ه وعن عبد الواحد بن زيد - من أئمة التابعين - قال : 
آهعت العلماء عل أنه لیس للعبد من صلاته الا ما عقل 
منها . 
= « جموع الفتاوى » لابن تيمية (۵۵۳/۲۲ — 004( « ۷ البدع » لابن مقلح 
(۱/ 1۸۳ - ۹۹٥)ء‏ «الفروع » له (۱/ ۳۸۰) « الإنصاف » للمروداى (۱۱۸/۲) 
+ کشف القناع » للبهوتی (۱/ 0۳۹۳ ۰ « الجموع » للنووی (۳/ ٦٦٢‏ - ۲۱۳) ۰ 
(فتح المعين » (۱/ ۲۸۳ ۰ « سبل. السلام » للصنعانی (۱/ ۱1۷) > «مدارج 


السالکین » لابن القیم (۱۱۲/۱) ۰ فتح الباری (۲6/۲) ۱ 
(۱) «إحياء علوم الدین » للغزالى (۱۱۱/۱) . 


٠ 


قال الإمام الغزالی بعد أن ذكر هذه الآثار وغيرها : 
والآثان. ظاهرة .هذا الترط ”فان قلت + أل قد 
ذكر النووى وابن حجر عن الجمهور أا تجزئه هذه 
الصلاة وان لم يحقق الخشوع فيها » ولا يؤمر بالاعادة 
فالجواب عن ذلك أن نقول : حَمَقَ الإمام ابن القيم هذه 
المسألة فكان ممّا قاله : 

« وأما الاعتداد بها فى أحكام الدنيا وسقوط القضاء › 
فان غلب عليها الخشوع وتعقّلها اعد بها إجماعًا » وكانت 
السنن والأذكار جَوّابر ومكمّلات لنقصهاء وان غلب 
علیها عدم اخشوع وعدم تعقّلها فقد اختلف المُقّهاء فى 
وجوب إعادتها فأوجبها ابن حامد والغزالى » وذهب آکثر 
الفُمّهاء أن براءة الذمة حصل بفعلها ء ویَسْمّط القضاء 
ولکنها كصلاة الرائی لا ثواب فیها » ولا تنفعه فى 


ا رڈ 


(۱) «الإحياء» (۱/ ٦٦١‏ -159) . 
)۲( «مدارج السالکین ‏ لابن القیم )0۲7/۱ - (oA‏ . 


وما أحمل ما قاله الامام الغزالى - بعد تعقيبه على رأى 
من لم يذكر هذا الشرط - وهو الخشوع - لصحة الصلاة 
بقوله : «اعلم أن القُمّهاء لا يتصرفون فى الباطن ولا 
یشقون عن القلوب » ولا يتكلمون فى طريق الآخرة » بل 
يبنون أحكام الدنيا على ظاهر أعمال الجوارح » وظاهر 
الأعمال كافٍ لسقوط القتل أو التغزير من السلطان عمن 
أدى الصلاة فى الظاهر » فأما ما ينفع فى الآخرة » ویثاب 
عليه » فليس هذا من حدود الفقه » 7 


ه ذهاب العقل فى آمور الدنیا هل یبطل الصّلاة ؟ : 
ورد هنا سؤال فى ذهن القاری بعد قراءته لا نقلنا عن 

جمع من أهل العلم فى وجوب الخشوع وحضور القلب فى 

الصلاة » هل یعنی ذلك أن الرء - كما يحدث فى الغالب - 

إذا ورد على فكره وقلبه شئون الدنیا 3 هل تفسد صلاته 

بذلك ۰ وهل يسلم من ذلك أحذ منا ؟ فالجواب على ذلك 
)١(‏ «الإحياء» (۱/ ۱٦١‏ -159) . 


1۲ 


أن نقول : لقد صرّح أهل العلم كابن المثير » والحب 
الطبری ۰ وابن بطال فيما نقله عنهم ابن حجر بما 
ملخصه : (إنه على الإنسان أن بقل على صلاته بقلبه 
وئیته + برید بذلك وجه ال » اہ جنهد ن (حضار ذهته 
وعقله فى صلاته » ولا طاقة له ولا يلام بعد ذلك على ما 
قد يرد على قلبه من آمور الدنیا مع اجتهاده » وحرصه على 
محاولة ترکیزه فی صلاته » ۲۳ . 

ه وسائل الخشوع فى الصلاة : 

إن السوال الذی بات یشغل الکثیرین منا - من أهل 
الصلاة - هو : كيف نستطيع تحقيق الفشوع فى صلاتنا ؟ 
وکیف یصرف الرء عن قلبه آمور الدنیا وهو آمام ربه » 
واقف بين يديه ؟ فاخواب : أن ذلك يتحقق بعدة أشياء 


ذكرت مفرّقة فى كتب أهل العلم منها : 


. (1 - ۲٦٢ /٢( » انظر بالتفصیل : « فتح الباری‎ (١) 


: إحضار القلب فى الصلاة‎ - ١ 


ومعناه أنه على المصلى أن يُفْرّعْ قلبه ما استطاع من 
شواغل الدنيا وأمورها قبل أن يدخل فى الصلاة » فمتى 
أهمّك أمرٌ حضر فيه قلبك ضرورة ء فلا علاج لإحضاره 
إلا صرف الهمّة إلى الصلاة » وانصراف الهمّة تختلف 
أحوالها فة وو بحسب قوة الإيمان بالآخرة ¢ 
واحتقار الدنيا » فمتى رأيت قلبك لا يحضر فى صلاتك » 
فاعلم أن سبب ذلك ضعف الإيمان ء فعليك أن تجتهد فى 
و ا 


۹ 


۲ - التفهُم لعانی القرآن وآذکار الصلاة : 

وذلك بأن يجتهد الصبی فى التفکر والتفهّم لِمَا يُفرَأ 

عليه من كلام الله فى صلاته عملا بقوله تعالى : # آفاد 
RIG‏ ل کا رات قار ل أن مت تق 


(۱) انظر « مختصر منهاج القاصدین ٢‏ ص ۳۰ «الإحياء » (۱۰۲/۱) . 
(۲) سورة محمد » الآية : ۲6 . 


1١ 


الأذكار والأدعية » فيتفكر فى كل ذكر شرع فى الصلاة » 
ومعناه الخاص به ویستحضره بقلبه » فیثتی به على الله مع 
حضور معناه فى قلبه » فيواطئ القلبُ اللسان » ومن 
الامثلة التی يمكن للمرء أن قي علیها : 

إذا قال الصبل « سبحان ربّى العظیم » أن یلاحظ فيه 
معنى التسبيح الذى هو سلب النقائص وكل ما لا يليق بالله 
فى أسمائه وصفاته » ويلاحظ كذلك معنى الربوبية 
والعبودية فى قوله « ربّی » واقِمًا على معنى العظمة المستوجبة 
للوبُوبيية والتسبیح » وكذلك أن يُلاحظ معنى المُلو والقھر 
ف قوله سبحان ربی الأفل » الستوجب لعلوه بذاته » 
وصفاته » وآفعاله وحکمته على كل شیء ‏ واذا قال « إياك 
تعبذ » لاحظ معنی العبادة وهی الطاعة على غاية اخضوع 
۵ وال كيان نله مه وتو 1 اا لش 


(۱) انظر : هذا الوجه بالتفصيل فى : «مقاصد الصلاة» 1 بن 
عبد السلام ص ۷ - ۲۸ ۰ (الاحیاء وٹ ال( و فتح المعین » 
(۲۸۳/۱) ۔ 


1١6 


لايحصرها الذهن ولا القلم » والتی إن أجراها السلم فى 
صلاته على قلبه وعقله قطع على الشيطان طريق وسوسته 
وشْفْله بأمر الدنيا فى صلاته . 

۳ - أن يعرف أن الصلاة هدية العبد إلى رنه : 

قال بعض السلف : الصلاءٌ كجارية تُهُدی إلى ملك 
من الملوك » فما الظنُ بمن تُهْدَى إليه جارية شلاء » أو 
عوراء » أو عمياء » أو مقطوعة اليد والرجل » فكيف إذا 
أَهْدِى إليه جارية ميتة بلا روح » فكيف بالصلاة التى 
دما العبد ويتقرّب با إلى ربه إذا فقدت خشوعها الذى 
هو لبها وژوحها ۰ وقالوا : تعطیل القلب عن عبودية 
الحضور والخشوع تعطيل للك الأعضاء عن عبوديته » 
وعزل له عنها . فماذا تغنى طاعة الرعية » وقد عزل 
ملكها وتعطل ء والأعضاء تابعة للقلب تصلح بصلاحه ‏ 
وتفسد بفساده 2 


. )0۲۷/۱( «مدارج السالكين » لابن القيم‎ )١( 


۳ 


: إزالة كل ما يُشَوّش الخاطر فى الصلاة وفيه مسائل‎ - ٤ 
: أ ) كراهية الصلاة للحاقن » وبحضرة الطعام‎ ( 


اتفق المُقّهاء كما قال النووی ۰ وابن النجيم والشوكانى 
وغيرهم أنه على المسلم إذا أراد أن يدخل فى صلاته أن يبدأ 
بإزالة كل عارض يمكن إن يُشَّوش فكره فيها "۲۳ لذا كره 
المُمّهاء أن يصلى الرجل وهو يُدافع البول أو الغائط » وقد 
جاء التهن صريحا فيما روته عائشة رضى الله عنها عن النبئ 
يك قال : ١لا‏ يصلين أحدكم بحضرة الطعام . ولا هو 
يُدافعه الأخبثان» 2 . 

وكذلك إذا حضره طعام أو شراب تتوق إليه نفسه ء 
وقد فقه الصحابة رضى الله عنهم هذا المعنى : 

» )101//1١( انظر : هذا البحث مُفَضَّلاً فى : «نيل الأوطار؛‎ )١( 
۰ )١١5/١( » «الجموع » (۱۱6/4 - ۱۱۷) عون العبود شرح آبی داود‎ 
۰ )۵۹/۱( «شرح الزرقانی على الوطاً»‎ ۰ )۱1۱/۲( ٤ (فتح الباری‎ 


«الإنصاف» (1۹/۲) ۰ «روضة الطالبين » (۱/ )۲٦۹‏ . 
زفق رواه مسلم (/51/ )٢٥٥‏ 5 


۷ 


ه فكان ابن عمر رضى الله عنهما يُوضع له الطعام 

ونّقَام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ » وإنه ليسمع قراءة 
4 
الإمام ““ . 

ه وكان ابن عباس وأبو هريرة رضى الله عنهم يُوضع 
لهما طعامٌ وشواء » فجاء المؤذن لیقیم فقال ابن عباس 
رضى الله عنهما : لا تعجل حتى نأكل هذا الشواء » ولا 
نقوم إلى الصلاة وف أنفسنا شىء '") 

ه وما أجمل ما قاله الصحابى الجليل أبو الدرداء ته : 
ہت الج E‏ سی سل متاك ا وق 
Oe‏ ۱ 
فارع 


(۱) رواه البخارى كتاب الأطعمة ب/2715(958) » والبغوى فى « شرح 
السنةَ» (1۰1/۲) . 

(۲) ذكره البغوى فی «شرح السْنة» (4۰4/۲) ورواه ابن الجعد فى 
(مسنده ۷ )95١5/5(‏ . 

(۳) رواه ابن المبارك فى «الزهد» )١١57(‏ ء والمروزى فى «قدر الصلاة » 
 )۱۳۶(‏ وانظر : ١‏ تغليق التعلیق » لابن حجر (۲۸۲/۲ ء ۲۸۳) . 


۱۸ 


ه تنبيه مهم : قیّد الفُقّهاء هذا الذى ذكرناه آثمًا بحال 
إذا لم يَخْف الصل فوات أو خروج وقت الصلاة » أما إذا 
خْرْمَة الوقت » وهذا ما رجحه البخوى » ونقله النووى 

۹9 

عن جمهور العلماء ١‏ 8 

کت الصلاة عند اشتداد ا حر : 

تفق الفقهاء ء على إزالة كل ما يعيق الخشوع أخذا من 
ال اشع ۵ وود من ویره صل ال عليه ومام تاخ 
ہے پوت کے فى تلك 
قال الإمام العز بن عبد السلام فى قواعده : «قد یتدم 
الشارع مصلحة راجحة على مصلحة مرجوجة » فان المشى 
إلى ا جماعات فى شدة ا حر يسَوّش ا خشوع الذى هو أفضل 


)١(‏ انظر : « المجموع » (4/ ۰۱۱۷ « شرح الشّنة» (8۰6/۳) ۰ «عون 
العبود » (۱۱۲/۱) ۰ «فتح البارى ۷ ء «الانصاف » (1۹/۲) . 


۱۹ 


أوصاف الصلاة ء فقدم الخشوع على البادرة التى لا ثُدانيه فى 
الرتبة » وبهذا المعنى أمر بالمشى إلى الجماعة بالسكينة والوقار 
e‏ تفويت النداء ؛ لأنه لو أسرع لذهب خشوعه 
فقدم اس رعاية الخشوع على المبادرة » وعلى الاقتداء › 
١‏ )+8 
(ج) جواز تغميض العينين إذا کان یحصل ا مشوع 
بذلك : 

ذهب جهور الفقهاء ‏ إلى جواز تغمیض العینین فى 
الصلاة جف حالة زذا کان بحصل للمصل اسر بذلك » 
ويستعين به على إحضار قلبه فى الصلاء . خصوصا إذا كان 
ينشغل بصره بما حوله . 


(۱) انظر : ١‏ قواعد الأحكام فى مصالح الأنام» (۳۳/۱) . 

(۲) انظر : هذه المسألة وآراء الفقهاء فيها فى «فتح المعين» (۸۴/۱) » 
«فتح الوهاب» (۹۳/۱) ء « روضة الطالبين» )۱٦۹/۱(‏ ۰ 7 إعانة الطالبين 4 
)١10/1(‏ » «المجموع شرح الهذب » للنووى (۳/ )۲٦٢‏ ۰ « فتاوى العز بن 
عبد السلام » سؤال ٠٤‏ + 1۱ . 


Ye 


قال النووى : بعد أن ذكر ما نقله كراهيته عن المتولى من 
الشافعية والطحاوى قال : ولم أجده لأحد من أصحابنا 
والختار آنه لا یکره + لانه يجمع الخشوع ۰ وحضور 
القلب ۰ ویمنع من إرسال النظر ۰ واختار ذلك العز بن 
عبد السلام فى فتاواه > وقد روی تجویزہ عن محمد بن سیرین 


ونقله ذلك عن التابعين » ی فو انه دی ا ۰ 


( د ) جواز الحكة 2 ومسح العرق فى الصلاة : 

قال الإمام ابن النجيم | 09 0 
الصلاة » وتعريفه بأنه فعل ليس فيه غرض شرعى › 
وحاصله أن كل عمل مُفيد للمصلى فلا بأس أن يأتى به 
كسَلْتَ العرق ( إزالته ) فى الصلاة » وهو قول المشايخ › 
وأما من كرهه فمراده أنه إذا لم تذع حاجة إلى مَسُحه » 

ء۱۹۰١ انظر : هذه الآثار فى « الصلاة والتهجد » لعبد الحق الأشبيل ص‎ )١( 
. )۱٢١ تعظيم قدر الصلاة» ( رقم‎ « 

(۲) انظر : « البحر الرائق شرح كنز الدقائق » لابن النجيم الحنفى (۲۰/۳ - 


4 


۲١ 


وإذا كان المرء لا ينشغل به ء وكذلك الحك بيده فى بدنه 
تا a‏ 
شىة فى دنه » وانشغل به » فلا بأس ب بحكه ولا يكون 
من العبت .+ بخلاف الفرقعة ونحو ذلك ۰ وكذلك 
الشیء إذا كان مطویّا لم يكن السجود عليه ٠‏ فيُسَويه 
مرة ؛ لأن فيه إصلاح صلاته . 
٥‏ - النظر مَحَل السجود » والنع من الالتفات : 
وما يُعين كذلك على الخشوع فى الصلاة النظر محل 
السجود أثناء الصلاة » فإنهُ يعين على جمع القلب والفكر للعبد 
بين يدى ربه » وعدم تَْتّت الذهن الرتب على نظر المرء 
أمامه » وفيه أحاديث وآثار سيذكرها ابن رجب » وكذلك 
الالتفات فى الصلاة » فإنه يصرف العبد عن ربه وهو مكروه . 
وذهب بعض المُقّهاء إلى تحريمه » وهو مبطل للصلاة 
إذا التفت بصدره عن موضع القبلة » وسيذكره ابن رجب 
ممصلا مسألتان إن شاء الله . 


۲۲ 


: تذكر قصص الخاشعين من السلف‎ - ٦ 

وما يعين على الخشوع فى الصلاة تذكر قصص 
الخاشعين من سلف هذه الأمَّةَ من الصّحابة والتابعين » 
وكيف کان خشوعهم وهم بين يدى رہم » وأذكر طرفا 
ناقعا من ذللی (۱) 

ه ما روی عن عبد الله بن الزبیر رضی الله عنهما : 
أنه كان یسجد فیطیل السجود حتی تنزل العصافیر على 
ظهره من طول سجوده » ما تجد الا أنه جذم حائط . 

رام شس أن امه فتاه ی انیس و گا 
من ثوبه فما انتقل أو تحرك من صلاته حتی فرغ ۰ وکان 
إذا صلى كانه جزع شجرة من الخشوع . 

قال الراوی : وکذلك كان أبو بكر الصدیق َه . 

۰۱۹۶ انظر هذه الآثار فى « الصلاة والتهجد » لعبد الحق الأشبيل ص‎ )١( 


٥۵ء‏ «تعظیم قدر الصلاة» ص ۱۱۲ ۰ «الإحياء» (۱/ ٥٦١‏ - 560١)ء‏ 
« أحكام القرآن» لابن العربى (۱۳۰۸/۳) . 


۳۳ 


ه وعن على بن أبى طالب كرم الله وجهه إنه كان يتغيّر 
وجهه ويتلوّن إذا حضر وقت الصلاة ويقول : جاء وقت 
آداء آمانة غرضت عل السموات والارض فابين أن 
يحملنها وأشفقن منها . 

ه قال سعيد بن جبیر : ما عرفت مَنْ على یمینی ولا 
هن غلل شال ن العبلاة مكل ارين سنة مد شععت ابن 
عباس رضی اله عتهها یقول : الخشوع فى الصلاة ألا 
یعرف المصلى من على یمینه وشماله . 

ه قال جاهد له : كنت إذا ریت الصحابة إذا قاموا 
إلى الصلاة فکأنہم أجساد لا آرواح فیها من خشية الله . 

٭ وکان عامر بن عبد الله بن قيس من خاشعی هذه 
الأمة » فإذا صلى ضربت ابنتة بالدف » وتحدث النساء بما 
يتحدثن به فلا يسمعهن ء ولا يعقل ما يفعلن » وقيل له 
ذات يوم : أتحدث نفسك بشىء فى الصلاة ؟ قال : نعم . 
بوقوفی بين يدى الله » ومنصرف إلى أحد الدارین : الجنة 


۲٤ 


أو النار » فقيل له : إنما نقصد ما نُحدّث به نحن أنفسنا من 
أمر الذقا ۵ :وما وسوس یه اتشیطان اہ فا لات 
ه التفكير لا ينافى الخشوع : 

اعلم أخى المسلم أن ما يرد على فكر المصلى فى أثناء 
عبادته من آمور الدين وهموم المسلمين لا يفسد الصلاة › 
ولا يؤثر فيها » فعن عمر طبه قال : ١‏ إنى لأجهز جيشى 
وأنا فى الصلاة» “ ۰ وعنه كذلك أنه قال : « إنى لأحسب 
جزية البحرين وأنا فى الصلاة »۲۳۲ ۰ وروی صالح بن أحمد 
صلاته » فقالوا له : يا أمير المؤمنين إنك لم تقرأ . قال : 


(۱) ذكره البخارى كمافى « الفتح »(7/ ۹۰) ء رواه ابن أبى شيبة فى « مصنفه “ 
(۷۹۵۱) وسندہ صحيح كما قال الحافظ فى « تغليق التعلیق » (44۸/۲) . 

(۲) رواه ابن أبی شيبة فى ١مصنفه) )۱۸٦/۲( )۷۹٥۰(‏ 2 وکذا یف 
التغليق » (55/8/5) . 


۲٥ 


حدثتنی نفسى وأنا فى الصلاة بعير جهزتها من الدينة حتى 
دخلت الغام ۰۲ 

قال ابن حجر : قال المهلب : التفكير أمر غالب 
لايمكن الاحتراز منه فى الصلاة ولا فى غيرها » لما 
جعل للشيطان من السبيل على الإنسان ٭ ولكن يفترق 
الحال فى ذلك ء فان كان فى أمر فيجب أن يكون أخف ما 
يكون فى أمر الدنيا » وقول عمر طك : إنى لأجهز 
الجيش وأنا فى صلاتى » فالراد به أقل شىء من الفكر فى 
أمر الدين » وأما أن يتابع المرء التفكير فى أمر الدنیا 
ويكثر من ذلك حتى لايدرى كم صل فهذا اللاهى فى 

(WD.‏ ری ل ال و 
صلاته 3 وحكى النووى وجها ضعيفا فى أن الفكر 
وحديث النفس إذا كثر بطلت الصلاة " . 


۰ )٤٤۸/۲( والتغليق»‎ ١ ۰ )۹۰ /۳( » عزاه إليه الحافظ فى «الفتح‎ )١( 
. وقال : سنده حسن ۰ آخرجه صالح بن أحمد بن حنبل بسند حسن‎ 

() انظر : «فتح البارى » (۹۰۱/۳) . 

۳( انظر : «الجموع شرح الهذب » للنووی (۱۱:/4) . 


۳۹ 


وبه نستعين والحمدٌ له رب العالمين 
امد لله جابر القلوب النکسرة من أجله » وغافر 
ذنوب المستغفرين بفضله › وأشهد أن لا إله الا الله وحده 
لا شريك له ولا شىء كمثله » وأشهد أن حمذا عبده 
ورسوله » أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين 
ين أن یکون ملکا نيا آو عبذا لا 
فاختار مقام د اه 


وكان يقول 3 « اللهمّ أحينى مسكيئًا ۳" وأمتنى مسكينًا 


(۱) الشکین : قال ابن الأثير : تکرر فى ا حدیث ذكره » ومعناه : الخضوع 
والّلة » وقلة الال » وا حال السيئة . واستکان : إذا خضع ‏ والراد به فى هذا = 


۳۷ 


واحشرنی فى زمرة الساکین ‏ ۱ ئا بشرف هذا المقام 
وفضله رت یت 
والمستمسّكين بحبله وسلم تسليمًا . . 

فان اکا وتعال 0 e‏ 
والمنکسرین ن له ا حاضعین والخاشعين لها ۰ قال الله 
تعلل : « هم کازا سروت ف یرت وینٹکا 
با وما ركان تا خی ۳4 . 


= الحديث التواضع والاخبات ۰ وأن لا یکون من الجبّارين التکبرین . کذا فى 
« النهاية ٩‏ (۳۸۵/۲) . 

(۱) مختلف فيه وهو حسن بطرقه » رواه الترمذی کتاب الزهد (۲۳۰۲) وابن 
ماجه کتاب الزهد (4۲۱) » وعبد بن مید فى « منتخب السند (۰۲ ۰ والیبهقی 
ف ( السنن ٩‏ (۱۴/۷) والطبرانی فى 8 الدعاء » (۱8۲۳) ء والحاكم (5/ ۳۲۲) ۰ 
وصححه وأقرّه الذهبی , وقد ضعفه جمع وحسنه السیوطی والعلائی بطرقه . انظر 
۷ اللالی » (۲/ ۱۷4 ۰ « القاصد » (۸۵) » ( الفوائد الجموعة » (۲4۰) . 

(۲) المُخبتين : من أخبت إذا شم لله وتواضعٌ » وأصله من (الحْبّبت » 
وهو المكان الطمتن من الارض ء قال الطبری وغیره : المخبتين : الخاضعين لله 
بالطاعة » الذعنین له بالعبودية » وأخبت إلى ربّہ : اطمئن إليه . انظر : « اللسان » 
(۲/ ۲۷ ۰ « تفسیر الطبری ٩‏ (۱۷۱/۱۷) ۰ « تفسیر البیضاوی ؛ (۱/ ۳۱۷ ۔ 

(۲) سورة الأنبیاء » الاية : ۹۰ . 


۳۸ 


وقال : # ولخشيين والعشعی 4 ال قوله : 8# أعد الله 
ہو ہہ )0 
م مَغْفِرَةٌ ولجرا عَظِيمًا ۰۳ . 

ووصف المؤمنين ال لچ" ای التى 
برا مار فقال : قد اَم المُؤينو © الزن هم 
في صلاتیم شعو هم 0 ۹6 ۲ . 

ا ا ا 
مسموعًا ‏ فقال : إن ان ا لیم من موه یل علوم 
مه کین سا (9ع) وروت سُبْحَنَ و ان کاو مج مله 
لمتعولا (هع) زونه 0 ۱ کے و 4 نرب > ۳ . 


وأصل اخشوع هو : القلب ورفیّه » وسکونه 
وخضوعه وانکساره وخرقته » فإذا خشع القلب تبعه 

(۱) سورة الأحزاب ‏ الآية : ٥‏ 

(۲) سورة الومنون » الایتان : ۰۱ ۲ . 


(۳) سورة الاسراء ء الایتان : ۱۰۷ - ٠١۹‏ 


۲۹ 


حش ع اجوارجح والأعضاء ؛ لأنہا تابعة له > كما 
قال صل الله عليه وسلم : «ألاً لد فى الجسدٍ مُضْعَةُ إذا 
صَلّحت صلح ال سد كله » وإذا فَسَدَت فَسَدَ الجسد كله 
ادو ال 


فإذا خشم القلبُ خشع السمع والبصر والرأس والوجه 
وسائر الأعضاء ( وما ينشأ منها حتى الكلام 1 


ولهذا كان ابی صل الله عليه وسلم يقول فى ركوعه 
۴ الصلاة : (١‏ خشع لك سمعی وبصری ومخی 
وعظمی » "۳" وفى رواية «وما استقل به قدمی » ۳ 


() متفق عليه : رواه البخاری کتاب البیوع (۵۱ ۲۰ ومسلم کتاب 
الساقاة (۱۵۹۹/۱۰۷) عن النعمان بن بشير طله . 

)٢(‏ صحیح : رواه مسلم کتاب صلاة السافرین (۷۷۱/۲۰۱) ۰ والترمذی 
کتاب آبواب الدعوات (۳۶۱۷) ۰ وأبو داود کتاب الصلاة (770) ۰ والنسائی 
(۸۹۸) (۳/ ۱۳۰ ۰ والدارمی کتاب الصلاة (۱۲۳۸) عن على ذه . 

(۳) صحیح : رواه أحمد فی مسنده (۱۱۹/۱) ۰ والدارقطنی فى 7 السئن » 
(۱/ ۳۶۲) 3 وابن خزيمة كتاب الصلاة )1¥( 3 والطحاوى ف « معانی 
الاثار » (۱/ ۲۳۳) » و صححه ابن خریمه وقال الدارقطنی : حسن صحیح 4 


۳۰ 


ورأى بعص السلف و یعیت بيده ۴ الصلاة 


فقال : لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه : وروی 


E 


ذلك عن حذيفة رضى الله عنه وسعيد بن السیب 7" » 


وق و ا '' لکن بإستاد لا يصح . 


- ٦٦٦ /٢( ثبت ذلك عن سعيد بن المسيّب : رواه عبد الرزاق‎ )١( 
« (VAY رقم‎ - 85/7١ » مصنفه‎ ١ وابن أبى شيبة فى‎ ۸ 
)۱5۱( وابن البارك فى الزهد » (۱۱۸۸) ۰ وابن نصر الروزی فى تعظیم الصلاة‎ 
. وعزاه ابن تيمية فى « مجموع الفتاوی » (۱۸/ ۲۷۳) إلى عمر بن الخطاب له‎ 

(۲) حذيفة بن الیمان العبسی ۰ صحابی جلیل صاحب سر رسول الله ا فى 
المنافقين » توفى بالدائن سنة هه . انظر : « أسد الغابة ١ ۳۹۰ /۱( ٩‏ تجريد 
آسماء الصحابة » (۱۲۹/۱) ۰ وأثر حذيفة : رواه الروزی فى « تعظیم الصلاة » 
(۱۵۰) أن رای رجلا مل یعبث بلحیته » فقال : «لو حدم قلب هذا سکنت 
جوارحه » . 

() سد ات به یقت الماك © قن فان اة لسن 
الرهاد من حلوا الحديث » والفقه » توق سنة 45ه . 

انظر : «التهذیب » )۸٤ /٤(‏ » «التقریب » (۳۰۵/۱) . 

)٤(‏ لا يصح : رواه الحكيم الترمذیٔ فى ١‏ نوادر الأصول » عن أبى هريرة 
ضيه كما فى «الدر النٹور؛ )۸٥/٦(‏ ء و( الکنز ٤‏ (۵۸۹۱) وجزم بضعفه 
العراقى ؛ والأنصارى ء والألوسى . انظر : «المغنى » للعراقى )۱٥١ /١(‏ 2 


« روح العانی » (۲۳/۱۱) ۰ و« الإرواء» (۹۳/۲) . 


۳١ 


قال السعودی عن أبى سنان ''' عمن حدّئه عن على 


مر ہہ 


ابن أبى طالب رضى الله عنه فی قوله تعالى : ۶ الْيِنَ هم في 
مت من 74" قال : الخشوع فى القلب وأن تلين 
كفك شر ال ران لا تلتق ماك" 


)١(‏ السعودی : عبدالرمن بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الکوفی » تابعى 
جليل » محدث اختلط باخره » توف سنة ٦ھ‏ . 

انظر : ١‏ التهذيب» (5/ )۲٠١‏ ء «التقریب » (۱/ ۸۷]) . 

(۲) آبو سنان : هو يزيد بن أمية أبو ستان الدؤلى المدنى » روى عن على » 
وابن عباس رضى الله عنهم » وثقه أبو زرعة » وأبو حاتم » وابن حبان » توق 
مابين ۸۰ھ - ۹۰ھ 

. )۳۷۳/۲( » التقریب‎ ١ ۰ )۱۹۸/٦( التهذيب»‎ ١ : انظر‎ 

(۳) سورة المؤمنون » الآية ۲ . 

)٤(‏ كته : خاطه وصانه وأعانه » والکتف الجانب والمعنی أن يكون لين 
الجانب لأخيه السلم إذا وقف بجواره فى الصلاة . 

انظر : «القاموس » (89/5 - ۹۰) « مختار الصحاح » 0 ۱ . 

)٥(‏ رواه ابن المبارك فى « الزهد » )۱۱٢۸(‏ ء والطبرى فى 9 تفسيره » (۱۸/ ؟) 
والحاكم (۲/ ۳۹۳) » ومحمد بن نصر فى « تعظيم قدر الصلاة ۶٥ء‏ والبيهقى 
فی « السنن الکبری » کتاب الصلاة (۲۷۹/۲) » وذكره السيوطى فى « الدر المنثور » 
)۸٤/٦(‏ ء وصححه الحاكم وأقره الذهبى . 


۳ 


وفان ل چو تج الله 


(۱) عطاء بن السائب بن مالك الثقفی الکوفی » قال أحمد : ثقة » صالح » 
من خيار عباد الله » وقال التسائی : ثقة اختلط بآخره ء توف سنة ۵۱۳۹ . 

انظر : « طبقات ابن سعد » /٦(‏ ۳۳۸ ۰ « سیر أعلام اللبلاء » (/۱۱۰) ۰ 
ال الیز ان ۷ (۷۰/۳) ۔ 

(۲) ذكره القرطبى فى « تفسیرہ » (۳۷۹/۱) » وابن كثير فى « تفسيره » (۳/ 
۹ء 

(۲) على بن أبى طلحة ء مول بنى هاشم ء أبو الحسن » تابعی جلیل » 
مفسر » روى التفسير عن ابن عباس رضى الله عنهما » صدوق قد يُخطئ » 
توق سنة ٤٦ھ‏ . انظر : «التهذیب ۰4 (۳۳۹/۷) ۰ «التقریب » (۳۹/۲) ۰ 
« الکاشف » (۲۵۰/۲) . )٤(‏ سورة الومنون » الآية : ۲ 

)٥(‏ رواه الطبری فى « تفسیره » (۱۸/ ۲۳) وذکره ابن کثیر (۲۳۹/۳) وعزاه 
فى «الدر التثور )۸٦/٦( ٤‏ إلى ابن النذر وابن أبى حاتم » وابن جرير وکذا 
الشوکانی فى «فتح القدیر » (۳/ )٦۷٤‏ . 


۳ 


وقال ابن شوب 777 ۶ ْ عن الحسن "رمه الله تعالی : 
مد 


0 نجیح 0 مد می 


(۱) عبد الله بن شوذب الخراسانى » آبو عبد الرهن » تابعی ثقة » حدث 
عابد ‏ وثقه أحمد والنسائی وأبو حاتم » توفی سنة ۷٥۱ھ‏ . انظر : « التهذیب » 
ا OE‏ 

(۲) الحسن بن أبى الحسن البصرى ء أبو سعيد › التابعی » الفقيه » العابد » 
تاره اا و اه اف « سير النبلاء» )٥٦۳ /٤(‏ 
« تذكرة الحفاظ » )557/1١(‏ ۰ «شذرات الذهب » )١١١5/1١(‏ . 

(۳) رواه الطبری فى ته تفسیره ! ( ج ۲/۱۸) ۰ وابن ن أبى حاتم فى 
« تفسيره» كما فى « الدر النثور » (5/ 84) وللاثر عندهم بقية : «وخفضوا 
لذلك الجناح » 

ا ایس ا ا 
قال الذهبى : تابعى ثقة » توق سنة ۱۳۱ھ . انظر : « طبقات المفسرين » )١35/1١(‏ 
« شذرات الذھب » (۱۸۲/۱) ء « معرفة القراء الكبار» (۱۲۹/۱) . 

)٥(‏ مجاهد بن جَبْر أبو ال حجاج الکی المحرُومى » التابعى ال حلیل أخذ 
التفسير عن ابن عباس رضى الله عنهما » وكان أعلم التابعین بكتاب الله » 
توق سنة ٤ھ‏ وهو ساجد . انظر : «الحلية » (۲۷۹/۳) ۰ « طبقات ابن 
سعد» (577/6) ؛ «تهذیب الأسماء» (۸۳/۲) . 


۳ 


ے و سے اس 


قوله ٭ وڪاو نا خښ ۲'2 قال : متواضعين 0 ۰ 
وقد وصف الله تعالى فى كتابه الأرض با خشوع فقال : 
© ومن ید 5 رق الس كوه نوا نا عن لع 
هبرت ورت ۲۰ " فاهتزازها وربُوھا وهو ارتفاعها » مُیل 
لخشوعهاء مد عل أن ا خشوع الذى كانت عليه هو 
00 0 فكذلك القلب إذا اوت فإنه يسكن 
وینخضع وو ہو وہ 
والتکتر ومتى سكن ذلك فى القلب خشعت الأعضاء 
واخوارح واطرکات كلها حتی الصوت . ۱ 
وقد وصف الله تعالى الأصوات بالخشوع فى قوله 
)١(‏ سورة الأنبياء » الآية : ۹۰ . 
(؟) رواه عبد بن حميد ؛ وابن أبى حاتم » وابن المنذر كما فى «الدر 
التثور ») (۱۷۰/۵) » و« تفسير ابن كثير » )۱۹١/۳(‏ ۰ ورواہ ابن المبارك فى 
«الزهد» )۱٦۹(‏ ء والطبرى (۲/۱۸) عن مجاهد فى قوله « خاشعون» هو : 


السكون فى الصلاة . 
(۳) سورة فُصّلت ء الآية : ۹ 


کر 


سے ر صر میں 


وَعَتَمي الْتََوَث تمن ۲۳4 فخشوع الأصوات هو 
سكونها وانخفاضها بعد ارتفاعها » وكذلك وصف وجوه 
الكفار وأبصارهم يوم القيامة بالخشوع '' فدل ذلك على 
دخول الخشوع فی هذه الأعضاء كلها . 


خشوع النفاق 
ومتى تكلف الإنسان تعاطى الخشوع فى جوارحه 
وأطرافه مع قراغ قلبه من الخشوع وحلوّه منه كان ذلك 
خشوع نفاق » وهو الذى كان السلف يستعيذون منه » 
كما قال بعضهم : استعيذوا بالله من خشوع النفاق ء 
قالوا : وما خشوع التفاق ؟ قال : أن ترى الجسد خاشحًا 
ای ہے سی ۱ 


. ۱۰۸ : سورة طهء الآية‎ )١( 

(۲) يقصد قوله تعالى فى الكفَّار عندما يرون العذاب فى الاخرة : # وَترَلهُمَ 
َو ها کیو یت الل برو ين زفي خی 4 (الشوری : 40) . 

(۳) رواه ابن أبى شيبة فى المصنف » (۷/ ۲٢۴‏ - رقم ۳۰۷۱) ۰ وأحمد فى 
«الزهد» ص ٥‏ 3 وابن البارك كما ی «الدر المنثور ) )۸٤ /٦(‏ عن = 
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E 9))‏ 
فقال له : ياهذا ارفع رأسك فإن الخشوع لا يزيد على ما 
القت 

فمن أظهر خشوعًا غير ما فى قلبه » فإنما هو نفاق على 
نفاق . 

وأصل الخشوع الحاصل فى القلب إنما هو من معرفة 
الله » ومعرفة عظمته وجلاله وكماله . فمن كان بالله 


ويتفاوت الخشوع فى القلوب بحسب تفاوت معرفتھا 
لمن حْشَّعْتَ له وبحسب تفاوت مُسْاهَدَة القلوب للصفات 
ا امن به لا ا ع ۲ 
= أبى الدرداء ظ4 » روى مرفوعًا عن أبى بكر ظا عند البيهقى فى « الشعب ) 


بسند لا یصح كما فى «کنز العمال » (۲۰۰۸۹) ۰ 
() ذکره القرطبی فى ١‏ تفسيره» (۱/ ۳۷۵) . 


۳۷ 


فمن خاشع لقوة ة مطالعته لمرب الله من عبده واطلاعه 
على سرّه وضميره المقتضى للاستحياء من الله تعالى 
ومُراقبته فى الحركات والسّكنات . 

ومن خاشم لمطالعته لكماله وجماله المقتضى للاستغراق 
فى محبته والشؤق إلى لقائه ورؤيته . 

ومن خاشع لمطالعته شدة 2 وانتقامه » وعقابه 
7 کی : 
نایم من آجله » وهو شبحانه و صا یرب من یناجیه 
فى الصلاة » ویغفر وجهه فى التراب بالسجود » كما 
يتقرب من عباوو الدّاعين له ۰ السّائلين له ء الستخفرین 

من ذنوبهم بالأشحار » ويجيب دعاء‌هم » ويُعطيهم سولهم ؛ 
ولا جبر لانکسار العبد آعظم من المرب والاجابة . 


روی الامام آحد ”'' رحه الله تعالی فى کتاب ۸ الزهد » 


(۱) أحمد بن محمد بن حنبل » أحد الأئمة الأربعة » ولد سنة ١٦۱ھ‏ . قال 
إبراهيم ا حربی ات رر ی را من كل صنف ٠ء‏ وكان يحفظ 
ألف آلف حديث ء توق سنة ٢٢٥ھ‏ . انظر : «المنهج الأحمد» )٥٤/١٤(‏ 
« تجذيب الكمال» (۱/ 1۳۷ ۰ «طبقات الحنابلة ]/١( ٤‏ - ۲۰) . 


۳۸ 


پاسناده عن عمران القصیر ٠‏ قال : «قال موسی علیه 
السلام : أى رب أين أبغيك ؟ قال : آبغنی عند النکسرة 
)۲( 
لوهم من أل » إنی أدنو منهم كل يوم با فلولا ذلك 
لا هدمو »”” 
وروى إبراهيم بن الجنید ۴۴ - رحمه الله تعالى - فى 


(۱) عمران بن مسلم القصير » تابعی عابد زاهد » یرو عن أنس له » قال 
القطان : لم يكن به بأس » وقد روى عن كبار التابعين كالحسن ؛ وابن سيرين » 
والعطاردی . انظر « صفة الصفوة » (۲۱۱/۳) « عبذيب التهذيب »(508/5) . 

(۲) البَاعٌ : مسافة ما بين الكفَیْن إذا انبسطت الذّرعان يميئا وشمالاًء 
والجمع : أَبْواعَ ٠‏ ويُقال : هو طويل الباع فى كذا ء بلغ الغاية فيه . 

انظر : «القاموس » )۳٣٤ /١(‏ ء «المعجم الوجیز " ص 1۷ . 

(۳) رواه الإمام أحمد فى كتاب « الزهد 4 ص ۷۱ ء روى ابن أبى الدنيا فى 
۷ الهم والحزن» ص 05 نحوه عن نبئ الله داود قال : أى رب أين ألقاك ؟ 
قال : تلقانی عند النکسرة ة قلوبهم . 

)٤(‏ إبراهيم بن عبد الله ؛ بن الجُنيد الختلى ( أبو إسحاق ) مُحَدّث » حافظ 
سأل يحيى بن معين عن الرجال » وصنّف وجمع ؛ له : الزهد ء المحبة » الخوف » 
الورع » توق سنة ٢٦٥ھ‏ . انظر : سير آعلام البلاء ۷ (1۳۱/۱۲) ۰ 
« تذكرة الحفاظ » (۵۸/۲) . 


۳۹ 


ات کے کر ات اتيت مالك 
ین دینار ا ہے ۳ ا این 
یره لويم من یل »نی دنو مهم کل بو 
باعا » ولولا ذلك لا هدموا » ۲ 

قال جعفر : فقلت لالك بن دینار : كيف المنكسرة 
قلوبهم ؟ فقال عالت الذي ا ای الجاب تقال دالت 
الذی سأل عبد الله بن سلام عن المنكسرة قلوہہم بم 


(۱) جعفر بن سلیمان الضبعی » البصری أبو سلیمان ء تابعی زاهد ۰ قال 
احمد : لا بأس به » وهو حسن الحديث ۰ توفى سنة ۱۷۸ ١‏ التهذیب 4 
(۳۸۱/۱ - ۳۸۲ ء « التقریب » (۱۳۱/۱) . 

(۲) مالك بن دینار آبو يحيى البصری ٠‏ الزاهد الشهور » التابعی ال حلیل » 
كان لا يأكل إلا من عمل يده » وکان آبوه من سبی سجستان » توف سنة ۱۲۷ھ . 
انظر : « شذرات الذهب » (۱/ ۰۱۷۳ « ميزان الاعتدال » (۳/۳) ۰ «صفة 
الصفوة ! (۳/ ۱۸6) . 

(۳) عبد الله بن سلام بن الحارث ال خزرجی ۰ الصحابی الجليل » كان من 
كبار أحبار اليهود ۰ ثم أسلم » وشهد له رسول الله ميو بالجنة » وسماه 
عبد الله » وكان اسمه الحُصین . انظر : «التجريد» (۳۱۵/۱) ء «أسْد 
الغابة ٤‏ (۱۷۱/۳) ء «الإصابة » (۳۲۰/۲) . 


30 


تنكسر ؟ قال : المنكسرة قلوبهم بحب الله عز وجل . 


الانكسار يقتضى القرب من الله 
القلب المنكسر ببلائه 3 الصابر على قضائه » والراضى 
بذلك لما فى صحيح مسلم عن أبى هریرة""" رضى الله 
جح ور وت 
القيامة : 7یا ابن آدم مرضث فلم تَعْذْنَى » قال : 
كيف ود رات رٹ العالین؟ قال 7070 
وین 


۰ عبد الرهن بن صخر الدوسی ۰ أبو هريرة 2 الصحابى الجليل‎ )١( 
حديئًا » وتوف سنة‎ ٥۳۷٤ الصحابة حِفْظًا للحديث 2 أسلم سنة لاه » روى‎ 


۹ھ . انظر : ١الإصابة»  )۲۰۲/4(‏ «آسد الغابة » (۳۱۵/۵) . 

)٢(‏ قال الامام النووی فى معنی هذا الحديث : قال العلماء : إنما أضاف 
الرض إليه سبحانه وتعالى » والراد العبد ؛ تشريمًا للعبد » وتقريبًا له ء قالوا : 
ومعنى ( وجدتنى عنده ) أى وجدت ثوابى و فگراتی > ويدل عليه قوله تال 
تام الحديث ١‏ لو أطعمته لوجدت ذلك عندی » أى ثوابه . 

انظر : « شرح مسلم » للنووى )١51/15(‏ . 


3 


۱ 
لو جدتنی عنده ) ۲ 


)۲( رو 


وروی أبونعيم ' من طريق حزة ‏ عن ابن 
E‏ قال 1 أوحى الله تعال 007 أتدرى 


لايارب » قال لا ۱ 7" 
يتواضع 


(١)‏ صحیح : رواه مسلم کتاب البر (758559) ء والبخارى فف «الأدب 
المفرد» (۵۱۷) ۰ وابن حبان (الإحسان» )۲۷۳۱٦٣(‏ ۰ وابن راهويه فى 
«مسنده » )۱۱٦/١(‏ ء عن أبى هريرة كه . 

(۲) أحمد بن عبد الله بن إسحاق الأصبهانى » أبو نعيم > الإمام الحافظ ١‏ 
الثقة » قال ابن مردويه : لم يكن فى الآفاق أحفظ ولا أسند منه » له ١‏ الحلية » 
« الدلائل » ء « صفة الحنة » توق سنة ۳۰ ه . انظر : « وفيات الأعيان» (۱/ 
۰۱ طبقات السبكى )۱۸/٤(‏ ۰ «شذرات الذهب» (۲4۵/۳) . 

(۳) كذا فى الأصل » وصوابه : ضمرة بن ربيعة كما فى ١‏ الحلية » (5/ ٠‏ 11) 
وهو : ضمرة بن ربيعة الفلسطينى أبو عبد الله الرملی قال ابن سعد : كان ثقة مأمونًا 
فقيها » توق سنة ٢١٥٥ھ‏ . 

انظر : «التهذیب » ١ » )١۷۷/۲(‏ معرفة الثقات» )٦۷٤/١(‏ . 

. سبقت ت رحمته‎ )٤( 

)٥(‏ رواه أبونعيم فى «الحلية» (170/5) فى (۳۵۳) ترجمة عبد الله بن 


ود 


اھ 


أول ما يرفع من العلم . 
ہیں مر کرت ا 3 
فخرّج النسائى من حدیث جبير بن نفیر " رضى الله 
عنه عن عوّف و لت رضی اه عنه آن رسول الله 
عليه وسلم نظر إلى السماء يومًا فقال : « هذا آوان يرفع فيه 
العلم » فقال رجل من الأنصار يُقَالَ له زياد بن لبيد ”'' : 


(۱) جبیر بن فير بن مالك بن عامر الحضرمى ۰ قال أبو حاتم : ثقة من كبار 
تابعى أهل الشام » أدرك زمن النبى َيه » وروی عنه » توفى سنة ٥۷ھ‏ ء وقيل : 
۰ھ . انظر ١‏ التهذیب ۱(۷/ ۰0۳۳ « الجرح ۲(۷/ ۷۵6۵۱۲ الجمع ۷۷/۱(۷) . 

(۲) عوف بن مالك الأشجعى ا من بنی أشجع آبو هاد صحابی جلیل 
نزل الشام ۰ وتوفی سنة ۷۳ھ فى آول ولاية عبد اللك ۰ روی عنه جبير بن نفیر 
ضيه وغیره . انظر : «الاصابة» (۳/۳:) ۰ «أسد الغاية» )٠١١/٤(‏ » 
ال التجرید ۷ (8۲۹/۱) . 

(۳) زياد بن لبيد بن ثعلبة بن سنان بن بياضة الأنصارى البیاضی 485 شهد بدرًا 
والمشاهد كلها » واستعمله الرسول َة على حضرموت ٠‏ توف فی خلافة معاوية . 

انظر : ترحمته فى « معجم الصحابة » (۳۸/۳) ۰ ( الإصابة » (087/5) ۰ 
«المقتنى ۷ (۳۶۸/۱) . ۱ 


٣ 


٣‏ نله و ده تع العلم وقد أثبت وَوعَنةُ لوب ؟ 
فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن كنت 
لاف من أفقه أهل المدينة ) . 

وذَّكَرَ ضلال اليهود والنصارى على ما ۴ أيديهم 
كتاب الله عر وجل > قال قلقیت:شداف ين ازس 
فحدثته بحديث عوف بن مالك فقال : صدق عوف ألا 


و 
3 


٦‏ و : بل : قال : الخشوع 
۳ 


5کت 


۱ 


ہم 


وخرّجه الترمذی ' من حديث جُبَيْر بن نفير عن أبى 


» شداد بن أوس بن ثابت الخزرجى الأنصارى له صحابى جليل‎ )١( 
: كنيته أبو يعلى » نزل بيت القدس من الشام ۰ وا توفی سنة 16ه . انظر‎ 
. )۲9۳/۱( « «أسد الغابة» (۲/ ۳۸۷) » «الاصابة » (۹/۲) » « التجرید‎ 

)۲( صحيح : رواه النسائى فى «الكبرى» كما فى «تحفة الأشراف» 
۲ (۲۱۱/۸) ۰ وأحمد (55/5) ء والدارمی (۹۹/۱) ء وابن ماجه (5044) » 
والطبرانى فى ( الکبیر » (1۳/۱۸) > وابن حبان (موارد : )١١5‏ ۰ والحاكم 
(۹۹/۱) وصححاہ وكذا الذهبن . 

(۳)رواہ الترمذى كتاب العلم (۲۰۵۵) ء وأبو نعيم فى ١‏ ا حلیة » (۵/ ۰۱۳۸ 
الطبرانى فى « مسند الشامیین » /١(‏ 05) » وحسّنه الترمذى وله شواهد يصح بها . 

انظر : الإصابة )۵۸٦/٢( ٠‏ ؛ ١‏ تحفة الأشراف» (۲۱۱/۸) . 


٤ 


الدرداء : وأخبرتة بالذی قال » فقال : صدق آبو الدرداء 
لو شئت لحدثتك بأول علم يُرفع من الناس : الخشوع » 
يوشك أن تدخل المسجد الجامع فلا تری فيه 7 
خاشعًا » وقد قيل : إن رواية النسائی آرجح ۳ . 


0 و سي 
۳ ما 7 من الناس اس فذکرم ۳ > ورزاه 


)١(‏ وذلك لا فى رواية الترمذی معاوية بن صالح » وهو صدوق مُتَكَلُم 
فی حفظه › ولكن الروايات تُقَوّى بعضها بعضًا لاتفاقها فى المعنى . 

انظر : ١‏ الإصابة » (۵۸7/۲) والصادر السابقة . 

(۲) سعيد بن بشیر الأزدى البصرى مولاهم آبو عبد الرحمن ء وثقه شعبة » 
ودحيم » وتكلم فيه أحمدء وابن معين » قال الحافظ : ضعیف ١‏ توف سنة 
۸ھ أو 19ه . انظر : ١‏ التهذيب» (۲۹۱/۲) ء " التقریب » (۲۹۲/۱) . 

(۳) حسنٌ بشواهده : رواه الطبرانی فى «الكبير» (۷/ 5954 - رقم 
۳ وش ( مسند الشا ميين )۲۷/٤( ٩‏ عن شداد مرفوعا » وله شاهد 
عنده عن أي الدرداء ف بلفظ فى «مسند الشامیین » (۱/۲ ۰ء وف سنده 
فرج بن فضالة » وفیه ضفف » رواه موقوفا على شداد آبو نعیم فى ١‏ الحلية » 
(۵/ ۷ ۲) »> وابن حبان ق صحيحه موقوقًا . قال النذری فى « الترغیب » 
(۲۰/۱) 2 ستده حسن 


۶ ۵ 


0 5 ۳( بخ 

عن هره بن حبيب مرسلا . 
۲ ۰ ۰ (۳) ۳ 

وروی بحوه عن حدیمهہ من قوله ۔ 


۶ 2 ) 
ایو بکر بن آبی مریم 
*# سے ٭ 


(۱) أبو بكر بن عبد الله بن أبى مریم الغسانى ۰ ضعيف تلط عند الجمهور 
توف سنة ٢٥۲ھ‏ » وكان من العبّاد الجتهدين الزهاد . 

انظر : «التهذیب » (/۳۰۵) ء «التقريب» (۳۹۸/۲) . 

(٢)‏ كذا فى الأصل 3 وهو خطأ وصوابه : ضمرة بن حبيب * كما فى 
« الزهد » لابن ا بارك ( رقم ۱۷۳) ولفظه قال ابن المبارك : أخبرنا أبوبكر عن 
ضمرة بن حبيب أن رسول الله ي قال : « إن أول شىء يرفع من هذه الأمّة 
الامانة والخشوع حتى لا تكاد ترى خاشعًا» . 

٭ ضمرة بن حبيب بن صهيب الزبيدى » تابعى شامى ثقة يروى عن جمع 
من الصحابة » وثقه أحمد ٠»‏ وابن معين ۰ وابن سعد كما فى «التهذيب» 
(۵۷۱/۲) . أما حمزة بن حبيب فهو أبو عمارة الزيات ٠»‏ الامام المقرئ شيخ 
القرَاءِ كما فی تاريخ البخاری » (۳/ ۵۲ ۰ ١‏ معرفة الثقات ٤‏ (۳۲۲/۱) . 

(۳) صحيح : رواه ابن أبى شيبة فى ١‏ المصنف » )۳٣۸۰۸(‏ ۰ وابن أبى عاصم 
فى « الزهد» ص ۱۷۹ ء وأبو عمرو الدانى فى « السنن » )۵٥٥/٣(‏ ۰ والحاكم 
(574/4) وصححه وأقره الذهبى عن حذيفة ذه موقوفًا . 


55 


صفة العلم النافع 


فالعلم النافع هو ما باشر القلوب فأوجب لها السكينة 
والخشية والاخبات لله والتواضع والانکسار ۰ واذا ۸ 
باشر القلب ذلك من العلم وإنما كان على اللسان فهو حجة 
الله على ابن ادم يقوم على صاحبه وغیره » كما قال ابن 
مسعود ۲ رضی الله عنه : إِنَّ أقوامًا یقرآون القرآن لا يُجاوز 
تراقیهم » ولکن إذا وقع فى القلب فرسخ فيه نفع صاحبه ۳ . 


وقال الحسن رحه الله تعالی : العلم علمَان : علم 


(۱) عبد الله بن مسعود 4 آبو عبد الرحمن الهذلى ۰ من كبار الصحابة من 
حملوا کتاب الله وسْنة نبیه گل » توى سنة ٣ه‏ . انظر : «طبقات القراء ) 
)٥٥۸/١(‏ ۰ « تہذیب الأسماء ۷ (۲۸۸/۱) . 

(۲) آثر صحیح : رواه مسلم کتاب صلاة السافرین (۷۲۲) ۰ وابن 
خزيمة (۵۳۸) ۰ وعبدالرزاق (۸۷۲۷) ء وأبو يعلى (0۲۲۲) ۰ والبیهقی فی 
#الستن ۷ (۹/۳ - 5454) . 


۷ 


نام 3 وعلم اسان بح اللہ على ابن سس 
وروى مرسلا عن الحسن رحمه الله تعالى عن النبی 


(۲ ۳( 
صل الله عليه وسلم ۰ وروی عنه عن جابر رصی 
)2 3 )0( 


)١(‏ رواه الدارمی فى ١‏ السنن 4 )١١5 /١(‏ ۰ وذكره عنه المؤلف فى ( جامع 
العلوم والحكم» ص ۳٣٣‏ ۰ ورواه البيهقئ فى «الشعب » (۲۹4/۲) عن 
الفُضَيل بن عياض من قوله . 

(۲) ضعيف : رواه ابن أبى شيبة فى « المصنف » (۷/ ۸۲ - )۳٤۳١١‏ وابن 
عبد البر فی « جامع العلم » (۱/ ۱۹۰) وكذا الحكيم الترمذى فى ١‏ نوادر الأصول » 
RE 0 ۳/۲)‏ 

(۳) جابر له هو : ابن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصارى ۰ صاحب رسول 
الله ية » الفقيه » المدنى من أهل بيعة الرضوان » كان مفتی المدينة فى زمانه » توفی 
سنة ۷۹ھ . انظر « تہذیب الکمال ٤۳ /٤(‏ 5) ۰ « رجال البخاری »2 .)١51١/1(‏ 

)٤4(‏ ضعيف : رواه الخطيب فى «تاريخه )۳٣١/٤(‏ ۰ ابن الجوزى فى 
« العلل المتناهية » (۸۲/۱) وقال : لا يصح إسناده . 

)٥(‏ أنس بن مالك بن النضر طبه ؛ الصحابی الجليل » راوية الإسلام ء خادم 
رسول الله پل روى عنه 77/7 حديئًا ء توق سنة ۹۳ھ . انظر : « حلية الأولياء » 
(۱۲)ء «عبذيب الكمال » (۳/ )۳٥٣‏ ۰ « صفة الصفوة » (۱/ )٢٦٢٦٦‏ . 


۸ 


مرفوعا "۲ ولا يصح وصله . 

فأخبر الب صل الله عليه وسلم ”'' أنَّ العلم الذی 
عند أهل الکتابین من قبلنا موجود بأیدیہم ولا ينتفعون 
بشىء منه لما فقدوا المقصود منه » وهو وصوله إلى قلوهم 
حتى يجدوا حلاوة الإيمان به ومنفعته بحصول الخشية 
والإنابة لقلومهم » وإنما هو على آلسنتھم تُقام به الحُجۂ 


علیهم . 
وصف العلماء با خشية 


ولهذا العنی وصف الله سبحانه فى کتابه العلماء 
TT‏ د کا قى آله من عبارو 
اٹک کا او € وقال : « امن هو فت عا الل ساجدا 
)١(‏ ضعیف رواه آبو نعيم فى « آخبار أصبهان » )11/4( وعزاه فى 
الکنز إليه (7 ۰۲۸۹۶۸ ورواه ابن الجوزى فى « العلل التناهية » (۱/ ۸۳) وقال : 
لا یصخ » فيه يوسف بن عطية وهو ضعیف ‏ وانظر : «فیض القدیر "(4/ ۳۹۱ . 


(۲) فى حدیث عوف بن مالك له الذی سبق ذکر الژلف له . 
(۳) سورة فاطر ۰ الآية : ۸ 


۹ 


مس وه روسے مرن يوه سم اموس 


وَفَايما د ار ورجا رحمة ریو قل 
س وک ی کے 
ووصف العلماء من أهل الكتاب قبلنا باخشوع 


ال تمل : طلا الو أ لیخ یں هه اش عم کش 
ص00 
تا رکرو لدان 5ھ وبري هر 7 وہ 

وقوله تعالى فى وصف هؤلاء الذين آوتوا العلم 
وحخرون لاأذقان ييكون ويزيدهم خشوعًا وا رد 
أوجب له سماع کتاب الله الخشوع فی قلبه » وقال تعالى : 
رل ف یه رم ا کم اه ك فى صَلَلِ مین 
0 هر خن ايرث کتبا مها مان یر من 
1 ر ررم ید روء 


کی ۳ ر سم 
جلود اين مو ریم م ین جلود هم وفلوبهم إل دک 
ا کے ۳ ۱ 
)١(‏ سورة الزمرے الآية : ٩‏ 


(۲) سورة الإسراء » الایات : ۱۰۷ - ۱۰۹ . 
(۳) سورة الزمر ء الآيتان : ٢۲ء‏ ۲۳ . 


ل ۵ 


ولين القلوب هو زوال قساوتها لحدوث الخشوع فيها 
والرقة » وقد قبّح الله من لا يخشع قلبه لسماع کتاب الله 
وی + 8ل تعال : ألم بان للذ اموا أن تع مومهم 
ڪر الہ وما ل من اق ولا ييا ۳ الآية . 


قال ابن مسعود رضى الله عنه : ١‏ ما كان بين إسلامنا 
وبين أن عُوتبنا بهذه الآية الا أربع سنین » » خرّجه 
مسلم ۲۳ ۰ وخوّجه النسائی ۳۱" وزاد فيه : « فجعل المؤمنون 
يُعاتب بعضهم بعضًا» وخرج ابن ماجه من حديث 
الزبیر *** رضى الله عنه قال : «۸ يكن بين إسلامهم وبين 


)١(‏ سورة احدید 3 الآية ہد 

(۲) رواه مسلم کتاب التفسیر (۲۳۱۹/6 - رقم ۳۰۲۷ ۰ وأبو على فى 
( مسنده ۷ (۹/ )٢٢٥٥٥ - ۱٦۷‏ . ۱ 

(۳) فى « السئن الکبری » له ٦۸١ /٦(‏ - ۱۱۵۲۸) ء وف «المصنف » لابن 
أبى شيبة (۷/ 754 - ۳۵۳۷۱) عن أبى رواد : أن أصحاب النبى عو ظهر 
فيهم الضحك والزاح فأنزل الله الآية . 

)٤(‏ الزبیر بن العوام بن خويلد القرشى » حوارى الرسول َة » الصحابى 
ا حلیل » وابن عمته » استشهد بسفران من ناحية البصرة ة بالعراق سلة ٣ھ‏ . 
انظر : ١الإصابة‏ » )٢٥٥ /١(‏ . «آسد الغابة» )۱۹٦/۲(‏ . 


0١ 


أن نزلت هذه الآية يُعاتبهم الله بها إلا أربع سنین »© 


تأثير القرآن على المبّادِ والصا حين 


وقد سمع كثير من الصالحين هذه الآية تى فأثرت 
فيهم آثازا متعددة فمنهم من مات '' عند ذلك لالصداع 
قلبه پا ومنهم من تاب عند ذلك » وخرج عمًا فيه "۳ 


(۱) صحیح : رواه ابن ماجه کتاب الزهد )4۱٩۲(‏ ۰ وقال البوصیری فی 
« مصباح الزجاجة ۷ (۲۹۰/۳) : إسناده صحيح ۰ رجاله ثقات . 

() وقد ذکر الحافظ ابن رجب طَرَفًا من ذلك فى کتابه « التخویف من 
النار 4 ص ۲۲ - ۲۰ : فمن ذلك حدیث عبد الرهن بن مصعب أن رجلا كان 
يومًا على شط الفرات » فسمع قارئًا یتلو قوله : إن امن فى عَداب جَهم 
يدود € فتمايل > فلما قال التال ا لا یم عَنْهْرَ وه فيه منود © ( الزخرف 
- ٤ء‏ ۷۵) سقط مغشيًا عليه فى الماء فمات » ونحو ذلك كثيرٌ . 

(۳) إشارة منه - رحه الله - إلى ما ذكرته كتب الطبقات عن سبب توبة 
الإمام الجليل : الفضيل بن عياض أحد زُهاد التابعين » فقد كان قبل ذلك من 
اللصوص الذين يقطعون الطريق على الناس فبينما هو ذات يوم يرتقى الجدران 
سمع تالا يتلو 9 ألم بن ریت منوا أن کر سرت 4 ( الحديد : ۱5) 
فقال الفضيل : «بل ! والله يا رب قد آن فرجع عما فيه وأقبل على العبادة 
والعلم حتى صار إمام التابعين » . انظر : هذه القصة بطولها فى «الرسالة 
القشيرية " /١(‏ ۷۲) ۰ « طبقات الأولياء ٤‏ لابن الملقن ص ۲٦٢‏ . 


0 


0) 


وقد ذكرنا أخبارهم فى كتاب «الاستغناء بالقرآن » 

وقال تعالى : 2 ارا هذا آلشران ل جَبَلٍ رات 
شا صدا من کے ےک ا کال أن 
عمٰران 000 e AS‏ 
ال ا هي فان اق اھ 


ا پت - رجه اللہ تعالی تر 


. )۵۲۷/۱( هدية العارفين»‎ ١ ذكره إسماعيل باشا فى‎ )١( 

١ : سورة الحشر » الآية‎ )٢( 

(۳) أبو عمران عبد الملك بن حبيب الجونى » تابعى زَهَّاد » من كبار العْبّاد 
العارفين » من أهل البصرة » توفى سنة ۱۲۸ھ » وأدرك جمعًا من ن الصحابة . 
انظر : « شذرات الذهب » (۱۷۵/۱) ۰ «صفة الصفوة» (۱۷۸/۳) . 

(4) رواه عنه أبو نعيم فى « الحلية» (۳۱۱/۲) ۰ وقوله : دحاها : من ذخا 
الشیء إذا بسطه » والعنی : لتهدمت ا حبال » ولصارت منبسطة متدة بعد علوها 
وارتفاعها . انظر : « تار الصحاح » ص ۰۲۰۰ « العجم الوجیز " ص ۲۲۲ . 

)٥(‏ صیع قلبه : من صدع تصديعًا إذا تفرّق وا وانقطع » يقال 
صَدَعْتٌ الفلاة قطعتّها . 

انظر : « القاموس » (۲/ ۸۰۵ ۰ ١‏ الصباح ایر » (۳۳۵/۱) . 


o 


ا 

وروى عن الحسن - رحمه الله تعالى - قال : يا ابن آدم 
اذا وسوس للك الشيطان بخطيتة آو حدئت ما نفسك 
فاذکر عند ذلك ما حَمّلك الله من کتابه ما لو حملته اطبال 
الرواسی شعت وتصذعت ٠»‏ آما سمعته یقول : ٭ لڑ 
لا هذا الشْرَانَ ل جَبَلٍ لرانَم خا ااا 
کت 4 ا رت للك الامعان اک فا 
وتعتبر بها وتنزجر بها عن معاصى الله عز وجل ء وأنت يا 
ابن آدم أحقُ أن تخشع لذكر الله » وما حملك من كتابه ۴۳ , 
وآناك من حکمه ؛ لأنَّ عليك احسات ولك ا ئَّة أو النار . 


xX‏ عار عار 


)١(‏ الائر ثابت رواه ابن عو وت الكبير؛ ص ۳۱۹ ء وأبو 
نعيم فى « الحلية » (۳۷۸/۲) ۰ وابن المنذر فى « ت تفسيره ! كما فى «الدر المنثور » 
(۲۲۱/۸) . 

(۲) آورد ابن كثير فى ١‏ تم تقسیره » (۳۳/4) نحو هذا العنی عن الحسن فى 
كلامه على الاية : ۲۱ من سورة الحشر . 


o 


الاستعاذة من عدم ا خشوع 
وقد كان النیغ صل الله عليه وسلم يستعيذ بالله من 
قلب لا يخشع كما فى صحيح مسلم عن زيد بن أرقم '" 
أن النبئ صل الله عليه وسلم كان يقول : «اللهم إنى 
أعوذٌ بك من عِلم لا بقع » وقلب لا بُخُشم » ومن 
e‏ بُ لها» ۳" وروی 
عاد سن TS‏ 


(۱) زيد ب بن أرقم بن زيد الأنصارى ظا » أخو بنى الحارث بن الخزرج » 
صحابی جليل > له مع النبى بل سبع عشرة غزوة أولها المریسیع ٠‏ توق 
بالكوفة سنة 54ه . انظر : « الاصابة » (1/ ۵7۰) » « أسد الغابة ٩‏ (۲۱۹/۲) . 

(۲) صحيح : رواه مسلم كتاب الذكر (۲۷۲۲) ء وابن أبى شيبة فى 
«الصنف » ( 6۲۹۱۲ ۰ والنسائی (۸/ )۲٦٢‏ ۰ وأحد (۳۷۱/4) . 

(۲) حيث جاء ذلك عن جع من الصحابة منهم أنس » وعبد الله بن 
عمر » وجرير » وابن عباس ۰ وآبی هريرة » وعبد الله بن مسعود رضى الله 
عنهم . انظر : الترمذى )۳٤۸۲(‏ » الطبرانی ١‏ الكبير » (۲۷۰) ء (۱۱۰۲۰ ۰ 
الحاكم )۱۸٥۵/۱(‏ ء والبيهقى فى «السئن» )٤٤٤ /٤(‏ ۰ 7 سئن النسائى ؟ 
)55١/4(‏ . 


00 


ری من کس تاقالم مکو 
الانجیل يا عیسی قلب لا خشی : علمه لا ينفع » 
وصوته لا یسمع » ودعاژه لا يرفع . 

ا "8 فی «کتاب الورم 0٦‏ 
ارك بن فضبالة ۳ كان ای > رهه اللہ یال اس 


)١(‏ كعب بن ماتع الجميرى ؛ الشهير بکعب الأحبار ۰ كان قد قرأ 
الكتاب ۰ وأسلم فى خلافة عمر و ٠‏ وتوفی سنة ٣٥ھ‏ . انظر : «ترجته فى 
« سير أعلام النبلاء» (4۸۹/۳) ۰ «طبقات ابن سعد » )٤٤٥/۷(‏ . 

)١(‏ أسد بن موسى بن إبراهيم الأموى ء العروف بأسد السُنَة » التوفی سنة 
٢۲ھ‏ » فقيه » حافظ مُحُدّث » له رحلات فى طلب الحديث . 

انظر : «شذرات الذهب» (۲۷/۲) » «تذکرة الخفاظ » (۱/ ۰۳5۳ 
« التهذیب » (۲۰۰/۱) . 

( ذکره ابن خير فى « فهرسته " ص ۲۷۰ ۰ وقد طبعه الستشرق آلار سنة 
كلاقام . 

(4) مبارك بن فضالة بن أبى أمبة البصری تابعى عابد . ناسك ۰ من لاد 
قال هد : مارواه عن الحسن تم به » وقد ضعفه جم » بن أهل الحديث + توفی 
سنة ٦٦ھ‏ . 


انظر : « التهذیب » )۳٦٣ /٥(‏ ۰ «شذرات الذهب » (۲۵۹/۱) . 


يقول : إن المؤمنين لا جاءتہم هذه الدعوة من الله صذقوا 
بها » وأفضى يقينها إلى قلوہم » وخشعت لله قلوہم 
وأبدانہم وأبصارهم ۰ وکنث والله ذا رأيتهم ریت قومًا 
کانیم رأئ عینء فوالله ما كانوا بأهل جَدَل ولا باطل » 
ولا اطماَئوا الا إل کتات الله ولا آظهروا ما لیس یق 
سے تروس کت 
الله تعا ی فى القرآن أحسنّ نُعُت ء فقال # وعباد اَلنَمَنَ 
یک یشوه عل الْأرْضٍ هوا وَإِدَا خاطبهم لْجَدهلُونَ قالوا 
7 ۳ بر قال + ماه لا اون رتا جيل 
یی یی بت و تسف ۲ 
ع سن : « وان یشوت ريهز 


20 ما ۲۳ ینتصبون الله عل آقدامهم ۰ 
ویفترشون جوم ےا سل 3 تجری دموعهم على 
خدودهم فَرَ من رہم 
)١(‏ سورة الفرقان » الآية ٠۳‏ . (5) سورة الفرقان » الاية : 5 


(۳) فرق : إذا فزع » وخاف . انظر : «القاموس » (4۸۰/۳) . 


۷ 


وقال الحسن - رحمه الله تعالى - : لأمر ما سهروا 
ليلهم 3 ولأمر ما خشعوا نہارھم قال و رایت رر 
ریا آضرف عَنَاعَدَاتَ جَهم إت عدبا کا َر ۰۳4 . 


بغرام ۲۳ ۰ إنما الغرام الملازم له مادامت السموات 
۰۰۳ئ0 0 

قال : صدق القوم والله الذى لا له الا هو نیلوا 
وأنتم تتمنون فإيّاكم وهذه الأمانى 2 رحمكم الله » فان 


. 1۵ : سورة الفرقان » الآية‎ )١( 

(۲) قال الطبری : قوله ( غرامًا ) أى دائمًا غير مفارق لهم العذاب » وقال 
غيره : غرامًا : هلاكًا > وقيل : هو اللازم الدائم الذى لا ينفك عنهم . 

انظر : « تفسير الطبرى » )۳٣/۱۹(‏ ۰ تفسير القرطبى (۷۲/۱۳) ء معانى 
القرآن (۲۲۰/۳) . 

(*) ما بين الاقواس فى هذا الأثر رواه جمع من الائمة : الطبری فى 
« تفسیره " (۱۹/ ۳6 - ۳۵) ء وهناد فى « الزهد » (۲۷۷/۱) ۰ وابن أبى عاصم 
فى « الزهد الکبیر ۲ ص ۲۷۷ ۰ ۲۸۲ ۰ وابن البارك فى رقم ۷۵ واین 
أبى شيبة فى «الصنف » (۵۸/۷ ۰ ۱۸۸ - رقمی ۰۳۱۸۸ )۳٥٣٣٣‏ . 


۸ 


الله لم يُعط عبدا او کک سال تا ا ٭ وكان 
70 “9 9809 ؤ8 


عاد عار ار 


)۱( الأثر هذا التمام أخرجه عبد بن حميد فى « تفسيره» كما فى «الدر 
المنثور » (۲۷/7) عن الحسن البصری طبه . 


9۹ 


فصل فى بیان الخشوع فى الصلاة 


وقد شرع الله تعالى لعباده من أنواع العبادات ما یھر فيه 
خشوع الأبدان الناشی عن خشوع القلب » وذله 
وانكساره » ومن أعظم ما يظهر فيه ذلك من العبادات 
cs‏ 
الم موم © ی مر ن صم هرن 4 ۰۲۱۱ وقد 
سبق بعض ما قاله السّلف فى تفسیر الخشوع فى الصلاة . 

وقال ابن لهيعة ”“ عن عطاء بن يسار رجه الله 


. ۲ ۰۱ : سورة المؤمنون › الآيتان‎ )١( 

(۲) عبد الله بن لهيعة بن عقبة الحضرمی ۰ قاضى مصر ء أبو عبدال رحمن » 
مُتَكُلّم فيه › وحديثه من رواية ابن البارك ۰ وابن وهب » وابن ¿ ارگ 
مستقيم » فقد حدَّنوا عنه ۰ قبل اختلاطه ۰ توق سنة ۵۷6 انظر : 
« التهذيب /۵(٩‏ ۳۷۳) » « التقریب ٩‏ (۱/ 54 4) ۰ 7 رجال مسلم »(۱/ ۳۸۵) . 

(۳) عطاء بن يسار أبو محمد الهلالى الدنی » مول ميمونة زوج النبى ب › 
ثقة ممخدث ء من كبار علماء التابعين » قال أبن سعد : ثقَةَ كثير الحديث » = 


٠ 


- 
مہ ہے ارم 


7 ل و 
صَلَاتِمْ حَشِعْوَيَ 4 يعنى : مُتواضعین لا يعرف مَنْ عن يمينه 0 
6 
STS‏ 


٤‏ ارت عن اجن تفت ۰ ما 


توق سنة ۱۰۳ه بالاسكندرية . انظر : «التهذيب» (۷/ ۰0۲۱۷ 
« الكاشف » (۲/ ۲۳۳) › «الجمع» )84/١(‏ . 1 
پ سم مر عدار آبو عبد الله : سمع التفسیر من أبن عباس 
رضى الله عنهما » قال أحمد : قتل الحجاج سعيدًا سنة ۹۵ھ » وما من أحد فى 
الأرض إلا وهو متاخ إلى علمه . انظر : تذیب الكمال» (۳5۸/۱۰) » 

« تہذیب الأسماء» )۲٦٦/۱(‏ »> «ثقات ابن شاهین » (رقم )٦٢٤‏ . 

(۲) ذكر نحوه البغوى فى تفسير ۰ ٠۰٣۱/۳‏ - ۳۰۲ والأشبيل فى 
« الصلاة ةلاص ۱۹۳ . 

(۳) ابن المبارك : الإمام الزاهد ء المجاهد الثقة » قال ابن حجر : ثبت » 
فقيه » جمعت فيه كل خصال الخير » توفی سنة ۱۸۱ھ . انظر : « تذكرة الحماظ » 
75/1 ) » «التهذيب » (۵/ ۳۸۲) ء «رجال البخارى » (1۲۹/۱) . 

)٤(‏ أبو جعفر : هو عيسى بن أبى عيسى ماهان الرازى » التمیمی › تابعى 
صدوق » مشهور بكنيته » يروى عن الربيع » وليث ب بن أبى سليم » > قال ابن 
عبد البر : ثقة عالم بالقرآن ٭ توق سنة ٣ھ‏ ۔ 

انظر : ١‏ التقريب» )٥٥٤/٢(‏ ۰ «التهذيب» )۳۲٣/٦(‏ ۔ 


1١ 


54 


5 اھر م سے سی و ۳ 5 
ليث ۲ عن مجاهد : # وَقُومُواً ِل کت ۳ قال : 


لنوت الرُکون والخشوع وغض البصر وخفض الجناح 
من رحمة الله تعالى . 

قال : وكان العلماء إذا قام أحذهم فى الصّلاة ماب 
الرحمن عر وجا جل عن أن يقد نظرم ار انت أو يقلت 
اکس وٹ می ھی من أمر 
انتا إلا ناسپّا مادام ف س 


وقال منصور ”'' عن مجاهد رحه الله تعالى فى قوله 


)١(‏ اللْيث بن أبى سُلیم بن نیم صدوق مختلط » ضعفه الجمهور » توق 
سنة ۸٦ھ‏ . انظر : «التقریب » (۲/ ۱۳۸) ء «التهذیب » )5١77/5(‏ . 

(۲) سورة البقرة » الآية : ۲۳۸ . 

(۳) رواه ابن البارك فى «الزهد » (۱۰۷۷) ۰ والروزی فى «الصلاة») 
(۱۳۸) بهذا اللفظ » وبنحوه عند الطبرى فى 7 تفسيره» (018/5) ۰ والحكيم 
الترمذی فى « نوادر الأصول» (1/ ۰.:. 

(4) منصور بن العتمر بن عبد اللّه بن ربيعة » تابعئ ثقة» بروی عن 
جاهد ‏ قال يحيى : آثبت الناس فى مجاهد ء قال العجلی : كوفى ثبت فى 
الحديث . انظر : ٢‏ التهذيب » )٢٥٥/٥(‏ » «التقريب» (9/57/5؟) . 


1¥ 


وخرج الإمام أحمد والنسائى والترمذئٌ من حديث 
الفضل بن عباس ' رضى الله عنهما عن النبئ صلل الله 
کے ا (الصلاة می مثنی تنود یق كل 
کسی نرک لوقك 2,۳ بت 


۹ : سورة الفتح ء الآية‎ )١( 

)٢(‏ رواه ابن المبارك فى «الزهد» (۱۷۳) ۰ والطبرى فى «تفسیره» 
1/۲7(« وأبو نعيم فى «الحلية» (۳/ ۲۸۲) عن مجاهد . 

(۳) الفضل بن العباس بن عبد الطلب بن هاشم » صحابى جلیل ٠‏ كنيته 
رر سكيد الخام بوم دی سلاقه ی ہی 2 
خلافة عمر فيه سنة ٠ه‏ » انظر : «الاصابة ٤‏ (۲۰۸/۳) ۰ (أسد الغابة » 
(/ ۱۸۳ ۰ «التجرید » (۸/۲) . 

)٤(‏ تمسکن : قال الخطابى : من المسكنة » وقيل معناہ : السکون 
والوقار . انظر : ١‏ معالم السْنن » (11/۲) . 

(۰) تُقَنْع : قال الخطابى : هو رفعهما فى الدعاء والسألة » وف « التحفة » 
أى ترفعهما إلى ربك ۰ مستقبل ببطونہما وجهك . 

انظر : « معام الشُنن » )٦٦/٦(‏ « تحفة الأحوذی » (۱۷۱/۲) . 


۳ 


یقول : ترفعهما إلى ربك عز وجل وتقول : "يارب 

يارب یارب » فمن لم يفعل ذلك فهى خداح ۲ 0 

وفى صحيح مسلم عن عثمان رضى الله عنه عن النبیع 

صل الله عليه وسلم قال : «ما من امرئ مسلم تحضره 

صلاةٌ مكتوبة فیحسن وضوءها وخشوعها وركوعها الا 

كانت کفَاره لمَا قبلها من الوب ما لم وت کیره 
وذلك الدهر كله » 00 


» خذاج : النقصان ۰ يقال : خذجت الناقة إذا أَلقّثْ ولدّها قبل أوانه‎ )١( 
: وقوله فهی خداج : أى ذات خداج »> ووصفها بالمصدر مبالغة . ائظر‎ 
. )۱۲/۲( ۷ الٹھایة‎ ( 

(۲) ضعیف لاضطرابه : رواه الترمذی (۳۸۵) ۰ وأبو داود )١595(‏ »2 
وأحمد(١/۲۱۱)ء‏ وابن خزیمة (۲/ ۲۲۰ وأبو يعلى (1۷۳۸۰) وفیه عبد الله بن 
نافع وهو مجهول كما ف « التقریب » (۳۲/۱) ولذا ضعفه البخارى وابن خزيمة 
لاضطرابه . انظر : التعليق المغنى (۱۸/۱) للعظيم آبادی . 

(۳) صحيح : رواه مسلم (۲۰۷/۱ - رقم ۲۲۸)ء وعبد بن حميد فى 
(مسندہ) (59/1) ء وأحمد (۲۲۹۱) ء وابن حبان فى الاحسان )١١55(‏ > 
والبيهقى فى « السنن » (۲/ ۲۹۰ - ۳۳۹۷) . 


5: 


مظاهر الخشوع فى الصلاة 
وممًا يظهر فيه الخشوع والذل والانکسار من أفعال 
الصلاة وضع اليدين إحداهما على الأخرى فی حال القيام . 
وقد ری عن الإمام أحمد - رحمه اللہ تعالى - أنه سل 
عن المراد يذلك فقال : هو ذل بين يدى عزيز . قال على 
الى عتما الصرى الوافظ ٠‏ رجه الله مال وا سفت 
فى العلم بأحسن من هذا ۳ . 


7 3 ۰ (۳) 07 3 
وروى عن بشر الحاق - رهه الله تعالى - قال : 


() على بن محمد بن آحد الواعظ البصرى » المصرى قال ابن كثير : ارتحل 
إلى مصر ؛ وأقام بها حتى عُرق بالمصرى ۰ قال ا خطیب : ثقة عارف + أمين , 
مقرئ توفی سنة ۵۲۵ه . انظر : ترحته فى : «العبر » (۲۵۳/۲) ۰ «البداية 
والتهاية " (۱۱/ ۰۲۲۲ « سير التبلاء » (۳۸۹/۷) ۔ 

(۲) ذكره بلفظه عن البصری الواعظ آبو يعلى فى « طبقات ا نابلة ۰ (۱/ ۸4) ۔ 

( الامام الربانی القدوة آبو نصر يشر بن الحارث الروزی العروف بیشر 
الحا » سمع من جمع من الائمة ‏ وکان آية فى الزهد والورع » وقد ألف 
العلماء فى مناقبه » توئی سنة ۲۲۷ھ . انظر : «شترات الذهب » (۰41۰/۲ 
« الحلية » (۳۳۲/۸) ۰ «طبقات الحنابلة » (۱/ )٦٢٤٤‏ . 


TO 


آشتهی منذ زم سنة أن اف نتاعل دق الصلاة ما 


یمنعنی الا أن یکون قد آظهرت من الخشوع ما لیس فى 
القت 8“ 


0١ ۱‏ 40 ۳ 
وروى محمد بن نصر المروزى ۳ - رحمه الله تعالى - 
پاسناده عن أبن هريرة رضی الله عنه قال : بحشر الناس 
2 2.7 ۰ © إفرفق 7 
يوم القيامة على قدر صنیعهم فى الصلاة 3 وفسرہ 
بعض رواته بقبض شماله بيمينه وانحنى وبإسناده عن ابى 
صالح السمان *۴ - رحه الله تعالی - قال : يُبعث الناس 


)١(‏ رواه الخطيب البغدادى فى « تاريخ بغداد » (۳۹۹/۱6 » )٦٢٤‏ بسنده 
إلى بشر الحافى - رحمه الله تعالى - . 

(۲) أبو عبد اللّه محمد بن نصر الروزی ‏ الإمام الفقيه ۰ الحدّث ‏ قال 
ابن حبان : كان أحد الأئمة فى الدنيا من جمع » وصنف » ومن أكثرهم صيانة 
فى العلم » توفی سنة ٢۹ھ‏ . له : الوتر » الصلاة . انظر : « التهذيب» 
)٥۸۹/۹(‏ ء ١‏ تذكرة الحْفاظ » )١١١7/5(‏ ء «هدية العارفين» (۲۱/۲) . 

(۳) إسناده حسن وهو موقوف : رواه المروزى فى «تعظیم الصلاة) 
(۳۳۱) من طريق أبى حازم عن أبى هريرة له وإسناده حسن . 

(4) أبو صالح السمان : اسمه ذکوان » ويُقال له : آبو صالح الرّيات » 
تابعی » مدنی ثقة » توفی سنة ۰۱۰۱ وروی له الجماعة . انظر : « التقریب » 
(۲۳۸/۱) ۰ «التهذیب » (۲۱۹/۳) » «علماء الأمصار» (۵۳۰) . 


11 


يوم القيامة هكذا ووضع عق ا عل الا 
القيام فى الصلاة يشبه الوقوف بين يدى الله 

a‏ مه 9 "9 ۶" أذ 
کر وف ينه یدی اللہ ال لهات : 

اھر الم ار ھضعانے کون ریت 
العْنّاد : لو رأيت أحدهم وقد قام إلى صلاته فلما وقف فى 
محرابه واستفتح كلام سَيّده »> خطر على قلبه أن ذلك المقام 
هو المقام الذى يقوم الناس فيه لربٌ العا مین فانخلع قلبه 
وذهل عقله » خرّجه أبو نعيم ° - رحمه الله تعالی - . 


. رواه الروزی فى ۲ تعظیم الصلاة ! (۳۳۲) بسند متصل‎ )١( 

(۲) ذو النون بن إبراهيم الصری آبو الفیض » يقال له : ثوبان » وقیل : 
الفیض بن إبراهيم ۰ فقيه زاهد من کبار أئمة التصوف ‏ وأول من تكلم فى 
علومه » نشأ بقرى أخميم بسوهاج من صعيد مصر ۰ وتوئی سنة 4۵ ۲ه . انظر : 
« الشذرات » )٠١8/١(‏ » «الحلية ۷ (۹/ ۳۳۱) » « تاريخ بغداد » (۸/ ۴۹۳) . 

5 ۳ رجح ١‏ 
(۳) رواه آبو نعيم فى «الحلية) (۳۳۱/۹) . 


۷ 


ومن ذلك إقباله على الله عر وجل وعدم التفاته إلى غيره 
وهو نوعان : 

أحدها : عدم التفات قلبه إلى غير ما هو مباح له 
۵ 99 “۶ 

ہپ یب سی وہ 
کت ثم قال : ؛فإن هو قام فصل فحمد الله 
وأثنی عليه ومجّدہ بالذى هو أهله وفرّغ قلبه لله 
انصرف من خطینته كيوم ولدته أمه» ''' 


الثانى : عدم الالتفات بالنظر يميئًا وشمالاً » وقضر 


روہ عیسة عو بن سليم » > صحابى جليل » » يُقال أنه كان 
أخا لا بی ذر له لأمه کرت نے 
اواخر خلافة عنمان طلنه . 

انظر : «الاصابة » (۳/ - 5) ۰ «التقریب » (۷/۲) . 

(۲) صحیح : رواه مسلم  )۸۳۲(‏ وآأحد (۱۳/۶۸ - ۱۷۰۲۰ ۰ 
والبیهقی فى 9 السنن » (۸۱/۱) . 


1۸ 


النظر على موضع السجود» وهو من لوازم الخشوع 
للقلب ۰ وعدم التفاته » ولهذا رأى بعض السلف مصليًا 
يعبث فى صلاته » فقال : «لو خشع قلب هذا لخشعت 
جوارحه) وسبق دکره . 


(١) 5 7 0‏ 1 
وخرٌّج الطبرانى من حديث ابن سيرين 2 عن آبی 


هريرة رضى الله عنه قال : كان النبئ صلى الله عليه 
رو سو و رک 
تعال : ق دو © الین ہم في صلم 
عون (۲) > © 
۳ 

کوش بش هبش ور هه 

(۱) محمد بن سیرین الأنصارى » مول أنس بن مالك طق ء إمام التابعين الفقبہ 
الحدّث الورع » من کبار علماء البصرة ‏ وخقاظها ۰ توق سنه ۰ ۵« . انظر: 
« التهذیب » (۹/ ۰۲۱ « الکاشف » (۳/ )٤١‏ » « ثقات العجلى » )٥٥٥٤(‏ 

(۲) سورة الومنون » الایتان : ۰۱ ۲ . 

(۳) رواه الطبرانی فى «الأوسط » (4/ ۲۰ - 4۰۸۲) ء وبنحوه عند 
الحاكم فى « الستدرك » (4۲8/۲) ۰ وفى سند الطبرانی راو جهول كما فى 
«الجمع » (۲/ ۸۰ ۰ وصوّب الحفاظ إرساله عن أبن سيرين . 


1۹ 


01 0 ا ۶ و (۱) 


الفتن تذهب ا خشوع 

وخرج ابن ماجه من حديث ام سلمة '' رضى الله 
عنها قالت : « کان الناس فى عهد النبئن صلى الله عليه 
وسلم إذا قام أحدهم یصل ل يَعْذُ بصره موضع قدميه » 
فتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم » فكان الناس إذا 
قام أحدهم یصل لم يَعْذُّ بصره موضع جبينه » فتوفی عمر 
رضى الله عنه » فكان الناس إذا قام أحدهم یصلى ۸ يَعْد 


(۱) صحيح مرسل عن ابن سيرين : رواه ابن أبى شيبة (0۳۲۲) » 
وعبد الرزاق (۳۲۹۲) ۰ والمروزى فى « الصلاة » (۱۳۷) » والبيهقى فى « السنن » 
(۲۸۳/۲) ۰ وصح إرساله الذهبى فى ١‏ تلخيص الستدرك » )٦٢٦/٢(‏ ۰ 
والبيهقى ق سننه ٠‏ , 

(۲) أم المؤمنين أمْ سلمة بنت أبى أمية بن المغيرة » واسمها هند ۰ زوج النبى 
گا » أول مهاجرة من النساء روت عددًا من الأحاديث عن النبی ية ء وأخرج 
حدیٹھا الأئمة . انظر : أسد الغابة» )٢۸۸ /٥(‏ » «الاصابة » )٦٢٤ /٤(‏ . 


۷۰ 


بصره موضع القبلة » ثم توق عثمان بن عفان رضى الله 
قله EE‏ دك امه 998 "08۲+ +9 


وی صحیح البخاری عن عائشة رضی الله عنها سألت 
النبى صلى الله عليه وسلم عن الالتفات فى الصلاة 
فقال : « هو اختلاس ٩‏ بختلسه الشيطان من صلاة 
الید ۲ 


- ۳۹۸/4( » رواه ابن ماجه (۱۱۳4) ۰ والطبرانی فى «الأوسط‎ )١( 
۰)۱۹۲/۱( " وحسنه النذری فی « الترغیب‎ )۹۱۰١ - 14/4( ء٦‎ 
. )۵14 /۱( » وأعلّه البوصيرى بجهالة بعض رواته . انظر : « مصباح الزجاجة‎ 

(۲) قال ابن حجر : المختلس الذی يخطف من غير غلبة ویهرب ولو مع 
معاينة » ولا كان الشیطان قد يشغل | اصل عن صلاته بالالتفات آشبه الختلس » 
وفیه انقطاع عن ملاحظة التوجه إلى الحق » قال الطیبی : سُمّى بذلك لبيان قبح 
تلك الفعلة » والصل يُقْبِلُ عليه ارب سبحانه » والشیطان مرتصد له ینتظر فوات 
ذلك عليه ء فإذا التفت اغتدم الفرصة ‏ فَسَلَبَهُ تلك الحالة . 

باختصار من فتح البارى (۲/ ۲۷۰) . 

(۳) رواه البخارى )۷٥٢(‏ ء (۳۲۹۱) ء والنسائى (۸/۳) ء وابن خزيمة 
)٦۸٤(‏ ء وابن حبان (۲۲۸۷) . 


۷۱ 


أحاديث فى النهى عن الالتفات 
وخرّج الامام أحمد - رحمه الله تعالى - وأبو داود - 
رحمه الله تعالى - ۰ والنسائى - رحمه الله تعالى - من 
۷ے وی الله تقال عه د عن اتی صل 
الله عليه وسلم قال : « لا یزال الله مُبلاً على العبد فى صلاتِه 
مالم يلتفت ۰ فإذا التفت انصرف عنه» ”2 وخرّج الإمام 


أحمد والترمذی من حديث الحارث الأشعری یڈ طن 7" عن 


(۱) أبو ذر طبه : جندب بن جتادة » الصحابى الزاهد المشهور ء قال فيه 
النبى که : « ما أقلت غبراء » وأظلت خضراء من رجل أصدق لهجة من أبى ذ 
توق سنة 5ه . انظر : ١‏ صفة الصفوة » (۱/ ۵۸6 ۰ « التهذیب » (۹۱/۱۲) 
«الحلية ۷ (۱۵۷/۱) . 

(۲) صحیح وله شواهد : رواه آبو داود (۹۰۹) ء وأحمد (۱۷۲/۰) ۰ 
والدارمی (۱1۲۳) ۰ والتسائی (۱۱۹۵) » وصححه ابن خزيمة (۰.)۲8/۱ 
والحاكم (۳۱۱/۱) ۰ وأقرّه الذهبی » ويشهد له الحديث بعده . 

(۳) الحارث بن الحارث الأشعری الشامی » صحابی یکنی آبا مالك » تفرد 
بالرواية عنه آبو سلام . انظر : « التهذیب » (4۰/۱) ۰ « التقریب » (۱۳۹/۱) 
۲ الاصابة » (۱۹/۲) . 


۷۲ 


النبين صل الله عليه وسلم : « أن الله أمر يحيى بن زكريا 
بخمس كلمات أن يعمل من ۷ » فذكر منها : « وأمركم 
بالصلاة فان الله ينصب وجهه لوجه عبده ما م یلتفت » فإذا 
صَلَيتم فلا تلتفوا» ا 

وق المعنى أحاديث د متعددة . 

وقال عطاء سمعت أبا هريرة يقول : إذا صل أحدكم 
فلا يلتفت فا يناجى ربّه » إن رَبّه أمامه وإنه یناجیه فلا 
E‏ 

قال عطاء - رحمه الله تعالى - : وبلغنا أن الرّب 
وخ تھا 1یا ابن ام إل تلتفت ۱۷ أنا 
خير لك ممن تلتفت إليه»”" ۰ وخرّجه البزار وغيره 


)١(‏ صحيح : رواه الترمذىٌ (585717) ء وأحمد )۲۰٢/٤(‏ ء والطیالسی 
(٦١)ء‏ وابن خزيمة (۲۸۳) » وابن حبان ( إحسان :1۲۳۳) ء وأبو يعلى فى 
«مسنده )۱٥۷۱( ٩‏ ۰ وصححه الترمذی وابن خزيمة وابن حبان . 

(۲) أخرجه عبد الرزاق فى ١‏ مصنفه ٩‏ (۲/ ۳۵۷ - ۰۳۲۷۰ ورجاله ثقات . 

(۳) حسن : وهو موقوف رواه البزار « کشف الأستار » (۵۵۳) » وفى = 


۷۳ 


SEN O‏ و 
وقال أبو عمران الجونى - رحمه الله تعالى - : أوحى 
الله عر وجل إلى موسى عليه السلام إذا قمت بين یدق 
فقم مقام العبد الحقير الذليل » وذم نفسك فهى أؤلى 

بالذمٌ » وناجنى بقلب وّجل وِسَانِ صادق ''' . 


دلالة الركوع والسجود على الڈّل للّه 


ومن ذلك الركوع ۰ وهو ذل بظاهر الجسد ؛ ولهذا 


-سنده ضعف كما فى «المجمع» (۸۰/۲) ۰ وهو مروى بلفظه عند 
عبد الرزاق (۳۲۷۰) ۰ وابن أبى شيبة  )4۰۳۸(‏ والمروزى « الصلاء » 
)٤(‏ موقوفًا عن عطاء عن أبى هريرة طبه وهو الأصحٌ . 

, الرفوع لا يصح : رواه البزار «كشف» (0۵۲) عن جابر نه‎ )١( 
» رسلہ ضعيف كما فى « الجمم ؛ (۸۰/۲) ۰ رواه العقيل فى «الضعفاء‎ 
» وابن عدى فى «الكامل» (۱۰۷/4) ۰ والبيهقى فى «الشعب‎ ۰ )۷۰/۱( 
وكذا‎ ۰ )٦٦٤ /۳( عن أبى هريرة هه وضعفه الذهبى فى « الميزان»‎ )۱۳۸/۳( 
. العقيل وابن عدى وصوبوا وقفه‎ 

(۷) رواه أبو نعيم فی « الحلية » (/0) . 


۷ 


كانت العرب تأنف منه ولا تفعله حتى بايع بعضهم ۳" 


حا ا یا مہ 
يسجد من غير ركوع ۰ كذلك فسّره الإمام أحمد - ر 
الله تعالى - والمحققون من العلماء 


وقال الله تعالى : ول 2 انوا لا رد 4 '' . 


دلالة الر کوع على ال خشوع 


وتام الخضوع فى الرکوع أن يخضع القلب لله » ویذل 
له فيتم بذلك خضوع العبد بباطنه وظاهره لله عز 
وجل ؛ ولهذا كان النبى صلی الله عليه وسلم يقول فى 
ركوعه : ١‏ خشع لك سمعى وبصری ومُخى وعظمی ‏ 
وا ابقل به كف إشازة إل آن ستضوعة ف در كرغ 


(۱) صحيح : مروى عن حكيم بن جِرَّام طبه قال : « بايعتُ النبی كَل ألا اجر 
إلا قائمًا» رواه النسائی (؟/ )5١5‏ » وأحمد )١1517517(‏ ۰ والطیالسی (۱۳۰۰) 
والطبرانى فى ١‏ الکبیر » (۳/ )۱۹٦‏ » والبيهقى فى « السنن » (۲۲۸/۱) . 

(۲) سورة المرسلات ء الآية : ۸ 

(۳) سبق ره . 


۷ 


قد حصل بجميع جوارحه > ومِنْ أعظمها القلبُ الذی 
1 ۳3 9 4 فإذا خشع خشعت الجوارح 


مد جر تا یر بت 
لربه عر وجل » حيث جعل العبد آشرف آعضائه وأعزَّها 
علیه وأعلاها حقيقة اوضع ما یمکنه فیضعه في التراب 
مرا ۲۳ ويتبعُ ذلك انكسارٌ القلب وتواضغه وحشوعه 
لله عر وجل . 

ولهذا كان جزاء المؤمن |ذا فعل ذلك أن یقرب الله عر وجل 
اي فاق + اقرب ايكون العمل من یی ا 


(۱) مُتَعفْرَا : من ار : وهو ظاهر التراب ۰ مره فى التراب يُعَفْرُهُ : 
مَرّغه فيه أو دَسَّهُ » وضرّت به الأرض . انظر : «القاموس » )۲٥۹/۳(‏ . 

)2 صحيح : رواه مسلم (AY)‏ : وأبو داود (ہ۸۷۵) والبغوى ف 
«السّنة» (108) عن أبى هريرة هل 


۷۹ 


كما صح ذلك عن البق صلل الله عليه وسلم وقال الله 
تعالی : « ود اقب 74" . 

والسجود أيضًا ممّا كان یل منه الشرکون الستکبرون 
عن عبادة 00 وكان بعضهم يقول : أكره أن 
أسجد فتعلونی إسْتى ۲۳ » وبعضهم يأخذ كما من حصی 
0 ويكتفى بذلك عن السجود 


وإبليس إنما طرده الله لما استكبر عن السجود لمن أمره 
الله بالسجود له 
ولهذا يبكى إذا سجد المؤمن ويقول : ١‏ آمِرَ ابن آدء 


الا 


۹ : سورة العلق ء الآية‎ )١( 

)٢(‏ إِسْتى : من السَّْهِ » والجمع : أستاهٌ > وهی حلقة ابر » وآخر 
الشیء وعجزہ . انظر : «القاموس » (۵۲۰/۲) . 

(۳) صحیح : رواه مسلم (۸۱/۱۳۳) ۰ وأحمد (48۰/۲) ء واین ما 
(۱۰۵۷) » وابن خزيمة (519) عن أبى هريرة له مرفوعًا . 


8 


شهود مقام العبودية فى الركوع والسجود 
ومن تمام خشوع العبد لله عزٌ وجل وتواضعه له فى 
ركوعه وسجوده أنه إذا ذل لربّه بالركوع والسجود وصف 
تصش لات اله الک اه وا ی او لكلو رام 
يقول : الال والتواضم وصفی ۰ والعلو والعظمة 
والکبریاء وَضفك ۰ ولهذا شرع للعبد فى رکوعه أن 
يقول : سبحان ربی العظیم » وفى سجوده : سبحان ربی 
الاعل 7 

وکان النبيئ بي أحيانًا یقول فى سجوده : ١‏ سبحان ذی 
ك می اج رت ور کی سا 


)١(‏ صحيح : رواه مسلم (۷۷۲) وأبو داود (۸۷۱) ۰ وابن خزيمة 
۵ ) ء والنسائى )۲۲٢/٣(‏ عن حذيفة ڪاله . 

(۲) قال السيوطى : الملكوت : اسم بنك من الملك » والجبروت والملكوت 
هما مبالغة الحبر » وهو القهر » والملكوت : من الملك والعنی أنه تعالى صاحب 
القَهْر والتصرّف البالغ کل منهما غايته . انظر : «شرح السيوطى على 
النسائى » ۰ و« حاشية السندى » (۱۹۱/۲) . 


۷۸ 


والعظمة ) 0 


وروی عنه صلل الله عليه وسلم أنه قال ليلة فى سجوده : 
«أقول كما قال أخى داود عليه السلام : أَعْفْرُ وجهى فى 
التراب لسیّدی » وحق لسیدی آن ٹنئر الوجوه له ٩۳»‏ . 

قال الحسن - رجه الله تعالى - : « إذا قمت إلى الصّلاة 
فقم قاننًا كما آمرك الله » وإيّاك والسهو والالتفات ۰ إِيّاك 
أن ينظر الله إليك وتنظر إلى غيره » وتسأل الله الجنة » 
وتعوذ به من النار وقلبّك سَاهِ لا تدرى ما تقول بلسانك » 


(۱) صحيح بطرقه : مروىٌ عن حذيفة ۰ وعوف بن مالك رضى الله 
عنهما . رواه النسائى (۱۹۱/۲) ء أبو داود )۸٥۹(‏ » أحمد (54/57) » عن 
عوف ۰ ورواه النسائى فى «الكبرى» (۲/ ١515‏ - ۸۷۶) ۰ وابن أبى شيبة 
(۲۴۹۸) ء (۷۹۷) » والطبرانی فى ١‏ الأوسط » (۵5۸۹) ۰ والطيالسى 
(۱7) ۰ المروزى فى «الصلاة» (۳۱۳) ۰ وأحمد )۳۸۸/٥(‏ ء وقال فى 
« المجمع » (۱۰۷/۲) : رجاله ثقات . 

(۲) ضعيف : رواه ابن الجوزى فى « العلل المتناهية » )٢١۸/٢(‏ (۹۱۷ ء 
۸ والبيهقى فى « الشعب » (۳/ ۳۸۰) » وعزاه فى « الكنز » (۲/ ۱۹۸۱۲) 
إلى سعيد بن منصور فى « سُننه » وقال ابن الجوزى : لا يصح . 


۷۹ 


OY. ۱ 3‏ ٹا 
وروی باستاده عن عثمان بن 7 دهرش ۳ وين - 
بلغتی أن رسول اللہ َك صلی صلا صلاة جهر فیها بالقراءة ے 
فلمًا فرغ قال : «هل أسقطت من هذه السورة شیئا؟) ء 
قالوا ۰ ار شال ےہ سس كمه مم 
آية كذا وكذاء فقال رسول الله ُ : « ما يال آقوام یل 


(١)‏ رواه محمد بن نصر الروزی فی « تعظیم الصلاء ۴ (۱۰) ۰ وإسناده 
حسن . 

() كانت تى الأصل : [ أوس ] وهو خطأ والتصحیح من كتب الرجال » 
وكتاب المروزى .. 

ه وعثمان بن أبى دهرش هو المكى من أتباع التابعين » یروی عن آل ا حکم 
ابن أبى العاص » ذکره البخارى وابن أبى حاتم وسکتا عليه » وذکره ابن حبان 
فى « الثقات » . القظر : « الثقات » )١957/19/(‏ ء ( صفة الصشوة ۰6۱۸/۲۷ 
«التاریخ الكبير» '(5/ )55١‏ ۰ «الحرح والتعديل» )١1947/5(‏ ۰ « تحفة 
التحصيل » (۲۲۳/۱) . 

(۴) اہی بن کمب : بن قيس بن عبيد أبو المنذرء الصحابى الجليل ء سيد 
القَرّاء . قال عمر طايه : سيد المسلمين أبى بن كعب » توق سنة ۱۹ھ ء وقيل : 
سنة ۳۲ھ . انظر : «عبذيب الکمال » (۱/ )۲٦٢‏ » « آسد الغلية » )٦۹/۱(‏ . 


۸۰ 


2 Ty 
وھ" ول‎ 009 0 


والآثار فى هذا المعنى کا اب 


عاد عير علو 


)١(‏ ضعيف ولبعضه شواهد : رواه ہذا التمام : المروزى فى « تعظيم 
الصلاء ۷ )۱٥۷(‏ ۰ وسنده ضعیف بجهالة عثمان وانقطاعه ؛ لأنه من أتباع 
لتابمین » ولکن سوال النبی كه لأى بن کعب عما یکون قد انوس فراءته 
اة فى الصلاة ثابت فى آحادیث كثيرة ء تراجع فى 7 جمع الزوائد » (1۹/۲) . 


۸۱ 


صلاة الصالحين 

ومرٌ عصام بن يوسف ''' - رجه الله تعالى - بحاتم 
الاصم ''' وهو يتكلّم فى جلسه فقال : ياحاتم » تحسن 
تصی ؟ قال : نعم ۰ قال : كيف تصل؟ قال حاتم : 
أقوم بالأمر وأمشى بالخشية » وادخل. لیے اک 
بالعظمة ‏ وأقرأ بالترتیل والتفکر » وآرکع بالخشوع ۱ 
اش بالتواضع » وأجلس للتشهّد بالتمام » وأسلم 
بالنية » وأختمها بالإخلاص د لله عر وجل › وأرجع على 


)١(‏ عصام بن يوسف بن ميمون البلخى . روى عنه ابن ا مبارك وذكره 
ابن حبان فى « الثقات » وقال : كان تا صاحب حديث » توق سنة ۲۱۰« 
وضعفه ابن سعد » وقال الخليل : صدوق . انظر : « الثقات» (۰۵۲۱/۱ 
«الميزان» )۸٦/٥(‏ ء «الكامل» (۲۷۱/۵) . 

(۲) حاتم بن عنوان » ويُقال: ابن يوسف أبو عبد الرحمن ٠‏ الزاهد 
جو و وٹ من غُباد خراسان » كان يُقال له : لقمان هذه 
الامة ء عُرف بالورع والتقشّف والژهد ۰ توق سنة ۲۳۷ھ . انظر : «الشذرات ) 
(۸۱/۱) ء « السیر » (1۸۷/۱۱) > تاريخ بغداد) (۸/ )۲٢۸‏ ۰ «(الخلية» 
(۸/ ۸۳) . 


AY 


نفسى بالخوف ۰ أخاف أن لا يقبل منّى وأحفظه بالجهد 
إل الوك قال : تكلم فأنت تُحسن تصلى "' . 


فصلٍ ۴ الدعاء ودلالته 

۶ سس له ا له 
0 00 8 
يك و تس وا سے 
سرغو ف ال ی رت اا 
ی۷ 0700 بی 7 

فممًا يظهر فيه من الذلِ رفع اليدين » وقد صم عن 

النبی صلى الله عليه وسلم رفع يديه من الدعاء فی مواطن 


. )۷٤/۸( الأثر رواه أبو نعيم فى «حلية الأولياء»‎ )١( 
٥ : سورة الأعراف ے الآية‎ )۲( 
. ۹۰ : سورة الأنبياء ے الآية‎ )۳( 


۸۳ 


كثيرة وأعظمها فى الاستسقاء » فانه كان يرفع يديه 
حتى یری بياض اط 

وكذلك كان يحتهد فى الرفع عشية عرفة بعرفة » 
وخرج الطيرانى - رحمه الله تعالى - من حديث ابن عباس 
رضى الله عنهما » قال : « رأيت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يدعو بعرفة ويداه إلى صدره كاستطعام المسكين » " 

وقد كان بعض الخائفين يجلس بالليل ساكيًا مُطرقًا 
برأسه ويمد يديه كحال السائل » وهذا من أبلغ صفات 
ال رظان شکھ رالتقان 


)١(‏ الاستسقاء : طلب سقی الماء من الغير للنفس أو الغير . وشرعًا : قال 
ابن حجر : طلبه من الله عند حصول ا حدب على وجه خصوص . 

انظر : «المصباح امیر ٤‏ (۲۸۱/۱) ۰ الع البارى ! (۵۷۱/۲) . 

(۲) رواه البخاری فى کتاب الاستسقاء عن أنس ذه ( ۰ C(I‏ 
ومسلم (۸۹۵ - ۸۹۷) . 

(۳) ضعيف : رواه الطبرانی فى «الاوسط » (۲۸۹۲ ء ۲۸۹۳) ء وابن 
عدى فى «الكامل» (۲/ )٠١‏ ۰ والبيهقى فى «السنن » (۱۱۷/۵) ۰ وفيه 
حسين بن عبد الله وهو ضعیف كما فى « الجمع » (۱۸/۱۰ ۰ «الميزان» 
( «الكامل» )٥۰/۲(‏ . 


۸٤ 


افتقار القلب وانكساره للّه فى الدعاء 
و افتقار القلب ۴ الدعاء » وانکساره لله ع 
وجل › واستشعاره شدة الفاقة إليه » والحاجة لديه » 
وعل قدر الحرقة والفاقة تكون إجاية الدعاء » وف 
« السند » والترمذی عن النبئ صلل الله عليه وسلم : إن 
الله لا يستجيبُ دعاءً من قلب غافل a‏ 

ومن ذلك إظهار الذل باللسان فى نفس السؤال والدعاء 
والالحاح فيه . 

فاا اوزاف - رحه ال کال - : کان قال : 
أفضل الدعاء الإلحاح على الله والتضرع إليه . 


وو N‏ واكم نا فو و ہے 
«الأوسط » (۹ ۰ عن أبى هريرة طبه ء وفيه صالح المرى وهو ضعيف وله 
شاهد من حدیث ابن عمر رضى الله عنهما ء رواه أحمد (۲/ ۱۷۷) ء وحسّنه 
الهيئمى فى المجمع » )۱٤۸/۱(‏ » والمنذرى فى « الترغيب» (۲/ 071737 . 

(۲) عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعى : إمام أهل الشام فى وقته ء قال ابن سعد : 
ثقة مأمون كثير الحديث والفقه » توق سنة ١۷٥۱ھ‏ . 

انظر : الإرشاد» (۱۹۸) » ١‏ تذكرة الحُفَّاظ » (۱۷۸/۱) . 


Ao 


وف الطبرانى عن ابن عباس رضى الله عنهما أن النبئ 
صلى الله عليه وسلم دعا يوم عرفة فقال :+ الله اك 
ترى مكانى ۰ وتسمع کلامی ‏ ولا يخفى عليك شىء من 
امری :4 آنا الان الفقير ع انت الجر ال 
الشفی 4 المقر امعد فيه تی شال متا نے 
وأبتهل إليك اہتھال المُذنب الذليل ء وأدعوك دعاء 
الخائف الضرير » دعاء من خضعت لك رقبته ء وذّل لك 
جسده » ورَغع لك أنقُهُ > وفاضت عيناهُ » اللهمٌ لا تجعلنی 
بدعائك رب شقیّا > وکن بی رءوفا رحيمّاء يا خير 
ال اس ال 

وکان بعضهم یقول فى دعائه : بعزَّتِكَ ودلی وبغئاك 
وفقری . 

» ضعیف : رواه الطبرانئ فى «الکبیر » (۱۱8۰۵) ۰ «الصفیر‎ )١( 
ء وابن الجوزى فى «العلل التناهية» (۳۰/۲) ۰ والخطيب فى‎ ٦( 


« تاريحه (IT /٦( ٤‏ 3 وضعفه العراقى ف ۵ تخريج الإحياء » (TTY /Y)‏ 2 


الھیٹمی فى « المجمع » (۲۵۵/۳) . 


۸ 


وقال طاو س - رجه اللہ تعالل - دخل علخ بن 
یسرم نز مود اھ ا 
فسمعته يقول فى سجوده : غُبیدك فك ' "سے اف 
مسکینك ان سائلك بفتاكٌ » قال طاوس 


فحفظتهنٌ › 77+7708 لا و 

(۱) طاوس بن كيسان اليمانى ء أبو عبد الرحمن الحميرى » تابعى جليل 
من كبار أئمة التابعين » أدرك مسین صحابيًا » وكان فقيها ء مُحَدَّنَا من كبار 
الزُهاد » توق سنة ۱۰۱ه بمكة . انظر : «طبقات ابن سعد» (۰/ ۵۳۷ 
«سير النبلاء ) (۳۸/۵) ۔ 

(۲) على بن الحسین بن على بن أبى طالب رضى الله عنهم ۰ يكنى أبا 
الحسین الهاشمی الدنی » سيد شباب أهل ا جنة ۰ فقيه » مُحَدَّثُ من كبار 
التابعين من أهل البیت رضى الله عنهم جميعًا » قال ابن سعد : ثقة مأمون كثير 
الحديث .۰ توئی سنة ١٠٠ه.‏ انظر : «التهذیب » )۳٠٤/۷(‏ ء «تذکرة 
الحُفَّاظ ٤‏ (۷۰/۱) ء (السیر؛ )۳۸٦/٤٥(‏ . ۱ 

(۳) فتائك : فِنَاءُ الدار : ما اتسع وامتد من جوانبها ونواحيها ء وما كان 
أمامها > والجمع أفنية » والعنی : عُبيدك بساحتك » وما اتسع من أرضك 
وملكك . انظر : «القاموس ) (۵۲۹/۳) » « مختار الصحاح » (۵۱۳/۲) : 

(4) انظر هذا الأثر فى «المنتظم » لابن الجوزى )۴۳۲۹/٦(‏ ء «السير» 
للذهبى (4/ ۳۹۳) ۷ صفٰة الصفوة» (۲/ ۰ 


۸۷ 


2 1 ۰ (۱) 
خرّجه ابن أبى الدنيا ٠‏ 


وروی ابن باكويه الصّوق "۳" - رحه الله تعالى - 
باسناد له أنَّ بعض العبًادِ حَسّ ثمانين حبّة على قدميه 
فبینما هو فى الطواف وهو يقول : يا حبيبى » وإذا بهاتف 
یہتف أليس ترضى أن تكون مسكيئًا حتى تكون حبيبًا ؟ 
قال : فَعْشْى عَلَىَ ثم كنت بعد ذلك أقول مسكينك وأنا 
تائب عن قولى حبيبى . 


(۱) عبد له بن محمد بن عُبَيد الأموى ء العروف بابن أبى الدنيا البغدادى 
الحافظ المحدّث » صاحب التصانيف المشهورة ء قال الخطيب البغدادی : 
المُحَدِّثْ الحافظ کان مؤدب أولاد الخلفاء » توق سنة ۲۸۲ھ . 

انظر : « تاريخ بغداد) (۸۹/۱۰ - ۰٩4۱‏ « النجوم الزاهرة ۷ (857/7) ۰ 
«السیر » (۳۹۷/۱۳) . 

(۲) آبو عبد الله محمد بن عبد الله بن باکویه الشیرازی : الامام الصالح » 
شيخ الصوفية فى وقته » فقیه مُحَدّثْ » له تصانیف آغلبها فى الزهد » توفى سنة 
۸ د . 

انظر : «السیر » (۵41/۱۷) ء «التدوین فی آخبار قزوین » (4۲۲/۱) » 
« النجوم الزاهرة » /٤(‏ ۲۸۰) . 


۸۸ 


فصل فى حب المساكين 

خرّج ابن ماجه من حديث أبى سعيد الخدرى - رضى 
الله عنه - عن النبن صل الله عليه وسلم أنه كان يقول فى 
دُعائه : « الله او ا ع ا سے 
ار ا NESE‏ 

وخرج الترمذی من حديث أنس - رضی الله عنه - 
عن النبئ صل الله عليه وسلم مثله وزاد : « فقالت عائشة 
- رضى الله عنها - لِمَ يا رسول الله ؟ [ قال : لام 
يَدْخْلُونَ الجنّةَ قبل آغنيانهم بأربعين خريفًا » ] يا عائشة 
لا ترُذى المسكين ولو بشق تمرة » يا عائشة ہج ماين 
وقربيهم ۰ فإن الله يُقَرّبك يوم القيامة »۲۲ 


. سبق تخريجه‎ )١( 
اما دساو یم ا‎ 
= والبیهقی فی ( السنن » (۱۲/۷) وضعّفه‎ ۰ )۱۰۰۲( ٤ ابن حميد فی «مسنده‎ 


۸۹ 


وقال آبوذر : « أوصانى رسول الله 1 الله عليه 
وسلم أَنْ حت المساكين 3 وآن آدنو منهم ) خر جه 
الا مام احمد وغيره 5 


وفى حدیث معاذ ۳" - رضی الله عنه - عن النبن صل 
الله عليه وسلم قال فى قصة النام : « أسألك فغل ال خیرات ء 


= الترمذی وقال : غريب » قلت : وما بين القوسين ابت فى أحاديث كثيرة 
تدل عل دخول اف ا قبل الاغتیاء بأربعین رين عند مسلم ٠096‏ 
وأحمد )۱٦۹/۲(‏ ۰ (۳۲/۳) ء وابن حبان (1۷۸) ۰ والترمذی (۲۳۵۵) 
عن جمع من الصحابة فلذا آزم التنبيه .0 

(۱) حَسنٌ : رواه أحمد فى «مسنده» (۱۵۹/۵ ء ۱۷۳ ۰ وهناد فى 
« الزمد » (۱۰۱۳) ۰ والطبرانی فى « الکبیر » (۱۵۱/۲ ۰ ۱۱۱۰) ۰ وابن حبان 
(موارد : 46) » والحارث فى «مسنده» (557 ۰ 40۷ ء وقال الھیٹمی فى 
طریق الطبرانی )٩۳/۳(‏ : رجاله ثقات ۰ وفيه انقطاع » قلت : وللحدیث 
شواهك فهو خی 

(۲) معاذ بن جبل بن عمرو الأنصارى الخزرجى ۰ الصحابی الحلیل وه 
وصفه النبئ ية بأنه أعلم الأمّة بالحلال والحرام » شهد العقبة وبدرًا والمشاهد 
كلها » توق سنة ۱۸ھ . 

انظر : «طبقات ابن سعد) (۳/ ۱۲۰ ۰ (الحلية) (۱۲۰/۳) . 


۹۰ 


٣‏ سا کش ل موف تروش 

والراد بالساکین فى هذه الأحاديث ونحوها من كان 
قلبه مسكيئًا خاضعًا لله » خاشعا له وظاهره كذلك › 
وأکثر ما یوجد ذلك مع الفقر من الال ؛ لأنَّ ا ال 


ی ۰۲ ۲ 
و حدیٹث ا 


- رضی اللہ عنه - يشهد بهذا الا أن 


ا و ا 


(۱) صحيح : رواه الترمذیٰ ۳۲۳٣۳(‏ ب ۳۲۳۵ ۰ وأحمد 5م 
)٦٦/(‏ » وعبد بن حميد (1۸۲) وابن أبى عاصم فى «الآحاد والشانی » 
)]۸/٥(‏ ۰ والطبرانی فى ( الکبیر » (۲۰۹/۲۰) »> والحاكم (۷۰۲/۱) ۰ 
وصححه وأقره الذهبی ۰ وکذا الترمذی . 

(۰) يقصد ما رواه آنس له مرفوعًا : «اللهمٌ إنى أعوذ بك من کل فقر 
ینسینی » وأعوذ بك من كل غنی يطغينى » رواه آبو یعل فى « مسنده ‏ (4۳۵۲) ۰ 
والطبرانی فی «الکبیر » (۸۹۷۷) ۰ وسنده ضعیف مرفوعا كما فى « الجمع » 
(۵۰ ولكن ثبت باسناد رجاله ثقات عن أحد التابعین وهو على الأزدى 
قال : كان من دعاء داود . . فذكره » رواہ ابن أبى شییة (۲۹۳۷۸) . 


4١ 


عن النبى صلل الله عليه وسلم قال : إن الفقر فقر 
ارہ راس ي 
N‏ ال م 


ولهذا قال الامام اج واین غ وابن بز 


(۱) صحیح : رواه النسائى فى « السئن الکبری » كما فى ١‏ تحفة الاشراف » 
(۹/ ۷٥۱)ء‏ وار بن حبان ۲٥٢٢(‏ موارد ) والبيهقى فى « الشعب » (۷/ 4°( 
والطبرانى ف ( مسند الشامین » (۲۰۲۰) ۰ واخاکم (۶/ ۳۲۷ وصححاه 
وأقره الذهبى . 

(۲) متفق عليه 3 رواه البخارى (E0‏ ۰ ومسلم )٠١5١/1١١١(‏ عن 
أبى هريرة له . 

(۳) سفيان بن عَتّينة بن أبى عمران الهلالى » أبو محمد الکوفی أحد أئمة 
لذهب علم الحجاز » توق سنة ۱۹۸ھ . انظر : «العبر » (۱/ ٩ ۰ )۳۲٣‏ سیر 
النبلاء ۷ (۸/ )٥٤٤‏ ۰ «وفیات الاعیان » (۳۹۱/۲) . 

)٤(‏ عبد اللّه بن وهب بن مسلم الفهرى ۰ آبو محمد أحد الاعلام ۰ قال ابن 
عدى : من أجلة الناس وثقاتهم » روى عن مالك والسفیانین » وخلق. + توف 
سنة ۱۹۷ھ . انظر : « طبقات القراء ٠‏ (۱/ ۲۳ ۰۰« الدارك » (1۲۱/۲) . 


۹۲ 


وجماعة من الأئمة : إِنَّ الفقر الذى استعاذ مته النبيئغ صل 
الله عليه وسلم فقرالنفس ''' فمن استكان قلبه لله عر 
وجل وخشع له ء فهو مسكين » وان كان غنيًّا من المال ؛ 


(۱) تكلّم العلماء - رحمهم الله - عن شبهة تعارض بين الأحاديث التى ذكرها 
ابن رجب اللهمٌ أحينى مسكيئًا . ٠٠‏ وبين أحاديث أخرى صحيحة یستعیذ فيها 
صل الله عليه وسلم من الفقرء وقد أوضح هذه المسألة جمع من الائمة كابن 
عبد البر » والقرطبى ۰ والبيهقى » وابن حجر » وملخص كلامهم : أن الذى 
استعاذ منه صل الله عليه وسلم نوعان من الفقر : الأول : فقر النفس : وهو عدم 
القناعة ہما يعطه الله للعبد من رزق » والحرص على الازدياد من كل وجه أمكنه » 
فإذا فاته مطلوبه حزن وأسف » فكأنه م يستغن ہما أعطى مع كفايته » لذا فهو فقير 
القلب مع ما وهبه الله من مال » وهذا بخلاف غنى النفس الذى ينشأ عن الرضا 
بقضاء ء الله والتسليم لأمره » والقناعة بما آتاہ الله . والثانى : الفقر الذى لا يُذْرَكُ 
معه القوت والکفاف فلهذا قال تعالى ۶ ومیل فی 4 ( الضحى ۰ئ 
يكن غناه صف الله عليه وسلم أكثر من ادخاره قوت نفسه وعياله » وقد مات صل 
الله عليه وسلم مكتفيًا بما أفاء الله عليه » فلهذا كان يستعيذ صلل الله عليه وسلم 
من فقر مُنس » وغنى مُطغ » وف هذا دليل على أن للغنى والفقر طرفين مذمومين » 
وہذا تجتمع الأخبار . انظر : تفصيل ذلك فى : ١‏ فتح البارى » (۱۱/ ۲۷۲) » 
« السئن الكبرى » للبيهقى (۷/ ۰۱۲ « تحفة الأحوذى » (۷/ ۱۸۰) » « تلخيص 


اطبیر » (۱۲۳/۳) . 


۹۳ 


لأن استكانة القلب لا تنفك عن استكانة الجوارح » ومن 
خشع ظاهره واستکان وقليه نع بخاشع ولا مستكين 
فهو جَبَّار . 

وفی احدیث الذی خرجه الا وغیره آن یسل 
الله عليه وسلم مَرٌ فى طریق وقيه امرأة سوداء فقال لها 
رجل : هاء الطریق ۲۳ ۰ فقالت : إن شاء ھا وان 
شاء أخذ يُسْرة » فقال رسول الله صلل الله عليه وسلم : 
دعوها فإنها جَبّارة » فقالوا : یارسول الله إنها تعنی إنها 
مسكينة ٠‏ فقال : ذاك فى قلبها» ”° ۔ 


)١(‏ هاء : كلمة تنبيه » وتدخل فى ذا وذى تقول : هذا ء وهاذاك ء وها 
كلمة تنبيه للمخاطب كذا نی « القاموس » (4/ )۱٢١٤١‏ » ول النهاية » (ہ/ ۰۲۳۷ 
ومعنى هاء الطريق : أين الطريق . 

» و« عمل الليلة‎ ۰ )١47/5( » ضعيف : رواه النسائى فى «الکبری‎ )٢( 
۰۱۲۲ /۸( » والطبرانى فى « الأوسط‎ )* 5 /٦( » ء وأبو یعلی فى «مسنده‎ )000( 
وآخر ضعيف‎ ٠ وف سند النسائى راو جھول‎ » )191١/5( » الحلية‎ ١ وأبو نعيم فى‎ 


عند الباقين . انظر : المجمع» (۹۹/۱۰) . 
۹٤‏ 


تواضع الظاهر وتكبر القلب 

وقال لسن - رحه الّه ال - : .إن أقواما جعلوا 
روس رد د 
الصوف » والله لأحدهم آشد كبرًا بمدرعته من صاحب 
السرير بسريره » وصاحب المُطرف ۲" بمطرفه ''' . 

وقد صم ”'' عن النبن صل الله عليه وسلم أنه أنكر 
أن لبس الثوب الحسن والنعل الحسن كبر وقال : «الكبر 
بَطَرُ الحق » وغفط الناس » وهذا تصريح بأن حُسْنَ اللباس 


» المدارع : جمع مِدْرَمَة : وهو ثوب لا يكون الا من الصوف‎ (١) 
. )۱۷۰/۲( » وتَمَذْرَع : لبسه . انظر : «القاموس‎ 

)٢(‏ المطرف : ای وپ جسمت 

انظر : «القاموس » (۷۰/۳) . 

حر یو مہ ۰ رقم (17) . 

(5) وهو ما قاله رجل للنبى و كه إن الرجل يُحبٌ أن یکون ثوبه حستًا 
وله حسئاء فقال : «إن الله جميل يحبُ ا حمال »> الكبر بطر ا حق . وَغْمْطٌ 
الناس » رواه مسلم (۹۱/۱۲۷) ۰ وأبو داود )۹۱٤(‏ ۰ والترمذى (۱۹۹۹) عن 


۹۵ 


ليس بكر » والكبّر إنما هو فى القلب وهو عدم الانقياد 
للحن تكبْرًا عليه ٠‏ وعَمْط الناس : هو احتقارهم 
وازدراؤهم » فمن كان فى نفسه عظيمًا بحيث يحقر الناس 
٠‏ لاستعظام نفسه » ويأنف من الانقياد للحق تكبّرًا عليه فهو 


المتكبر » وان كان ثوبه ليس بحسن ونعله لیس بحسن . 
وف قزل لماي ال RE‏ ارح إن 

سے وت من الکبٔر فقد أحسن فیما فعل » فقد 

٤ھ‏ 17 وس - یفعل ذلك © کت 


« : فيه حديث صحيح رواه معاذ بن أنس الجهنئ عن النبی كلل‎ )١( 
ترك اللباس تواضعًا وهو يقدر عليه دعاه الله يوم القيامة على رءوس الخلائق‎ 
۰)۲4۸۱( حتى يخيره من أىّ حُلَلٍ الإيمان شاء أن يلبسها» ۰ رواه الترمذیٔ‎ 
(° /۳( والحاكم (۱/ ۰ء والبيهقى فى « السنن » (۳/ ۲۷۲) ۰ وأبو يعلى‎ 
. وأحمد (4۳۹/۳) وحسّنه الترمذی وصشّحه ا حاکم والذهبى‎ 

(۲) عبد الله بن عمر بن الخطاب رضى الله عنهما › E‏ 
من كبار حُفَّاظ الصحابة وعلمائهم » وهو الذى قال فيه النبى يا 
الرجل عبد الله » ء توفى سنة ٢۷ھ‏ . انظر < « طبقات ابن سعد» (؟/584) » 
« ضفة .الصفوة» (۱/ )٢٥٦٥‏ ۰ «حلية الأولياء» (۱/ ۲۹۲) . 

(۲) انظر : فى زهد الصحابة وتواضعهم ف اللباس ١‏ الزهد » لهتاد (۲/ ۴۱۸)ء 
« الزهد » لابن المبارك )۲٦٢(‏ . 3 


۹٦ 


ہے سس وٹ نية ''' التى لبسها : 
غ ع ا 


= ه فائدة : ذكر العلماء قاعدة مهمة فى مسألة اللباس ملخصها : أن 
الأعمال بالنيات فمن لبس جيل الثياب إظهارًا لنعمة الله واستعانة على طاعة 
الله كان مأجورًا » ومن لبس فخرا وخیلاء كان آئمّا » ومن ترك الرفيع من 
الثياب والغالى منه تواضعًا لله لا بُحلا ولا التزامًا للترك » فإنه مُتَابُ على ذلك » 
وقد كان السلف يكرهون الشهرتين المترفع والمتخفض . ملخصًا من ١‏ مجموع 
الفتاوى » لابن تيمية (۲۲/ ۱۳۹) ء ١‏ عون المعبود» ١ ١» )٢۵٥/۱۱(‏ نيل الأوطار » 
(۱۱۰/۲) ۔ 

)١(‏ الأنبجانية : كساء غليظ لا عَلّم له ۰ كثير الصوف ۰ وقيل منسوب 
إلى منبج بلدٌ معروف بالشام » قاله أبن حجر . 

انظر : «فتح الباری » (0175/1) ؛ ١‏ شرح السنة» (۲/ ۱۸۷) . 

(۲) قوله « لهُثنی » : أى شعلتنی ۰ يقال له الرجل عن الشیء يُلْهَى 
عنه إذا غَفْل . انظر : «شرح الشّنة» (۲/ ۱۸۷ . 

(۳) متفق عليه : رواه البخاری (۳۷۳) ۰ کی سر ل عائشة 
رضی الله عنها وفیه « اذهبوا بخمیضتی هذه إلى أبى جَهْمِ » وائتونی بِألْبججانية 
آبی جُهُم » فإنها آلهتنی آنا عن صلاتی ٤‏ . 

(6) قال البغوی وابن دقیق العید : وفى ا حدیث دلالة إلى حفظ البصر فى 
الصلاة ةعما يتنه فیها ء وفيه مبادرة الرسول تا إلى مصالح الصلاة » ونفی ما لَعَله 
بخذش فيها ) . انظر : « فتح الباری ۷ (۰)6۷/۱ ۱ شرح الشَّنّة ٩‏ (۲/ ۱۸۷) . 


۹۷ 


فصل فى فضل مقام العبودية 
وما اختاره صلى الله عليه وسلم مَقام العبودية على مقام 
فارتعد » فقال له : « هون عليك نی لست بمّلك » وإنما 
آنا ابق امرأة من فریش کانت تأکل القدید ۳ »۲۳ . 
ين عن النئ صل الله عليه وسلم أنه قال : 
الا نطرونی ' كما سرت النصارى عيسى أبن مريم ۰ 
انما آنا عَبْد فقولوا عَبْدُ الله 0 


)» النهاية‎ ١ : القديد : اللْخم الملخ ء 2 فى الشمس . انظر‎ )١( 
.)0587/5( ۷ القاموس‎ > (T/0 

)٢(‏ صحيح : رواه ابن ماجه (۳۳۱۲) ۰ وا حاکم (0۰/۳) » والطبرانی فى 
«الأوسط »( ۰ وهو عند ابن سعد مرسلا (۱/ 277 ء وصححہ الحاكم على 
شرطهما وأقره الذهبى وكذا البوصيرى نی « الزوائد » من حديث ابن وی 

(۲) لا تطرونی : الاطراء : المدح ء آطریث فلاا فأفرطت فى مدحه » وسبب 
النهى ا وف من البالغة فى مدحه بما هو فوق ذلك فبادر إلى النهی . 

انظر : «فتح الباری ۲ (۵19/7) ۰ (۱۵/۱۷) . 

2اس ھا البخاری ( و ن حبان 
)٦١٤(‏ ۰ وأحد (۲۳/۱) عن عمر بن ا خطاب یل 


۹۸ 


وقال الإمام أحمد - رحمه اللہ تعالى - حدثنا محمد بن 
فضیل ۳ عن عمارة ۳ عن آبی زرعة "۳" قال : لا آعلمه 
الا عن آبی هريرة - رضی الله عنه - قال : « جلس جبریل 
عليه السلام إلى النبی صلی الله عليه وسلم فنظر إلى السماء 
فإذا مَلّكُْ مُهُولُ فقال جبريل عليه السلام : إِنَّ هذا المَلّكَ 
مانزل منذ خلق قبل الساعة ء فلمًا نزل قال يا محمد : 
آزسلتی |ليك ربك أفمْلكا تنا جعلك أم عبد وشلا ؟ ۹٩۳»‏ . 


(۱) محمد بن فضيل بن غزوان الضبی الکوفی ثقة حافظ » ونه ابن معين » 
وابن الدینی » وقال الدارقطنى : كان ثبئّا فى الحديث وفيه تشیٔع ٭ توق سنة 
6ه . انظر : «التهذيب» (۲۵۹/۵) . 

(۲) عمارة بن القعقاع بن شبرمة الضبئ الکوق ء ونه ابن معين والنسائئ 
وابن حبان » وأخرج له الجماعة » وهو تابعئ جليل من السادسة ۔ 

انظر : «التقريب» )٠٥/٢(‏ ۰ «التهذیب » (555/4) . 

(۳) آبو زرعة بن عمرو بن جرير البجلی الکو » قیل اسمه هرم وقيل : 
عبد الله » وعبد الرحمن ۰ تابعی ثقة يروى عن أبى هريرة 6 » وجَمع من 
الصحابة » وثقه ابن معين » والبخارى وابن حبان » وكان من علماء التابعين . 

انظر : « التهذيب» )۳٥۸/٦(‏ » «الکاشف » (۲۹۷/۳) . 

=) صحيح : رواه أحمد (۲۳۱/۲) ۰ وابن حبان (۱۳۵ - إحسان‎ )٤( 


۹۹ 


د - رحمه اللہ تعالى - أن 
باس نیز : «آکل كما یأکل العبد 
واجاسن كما قلس" الد و اع سان 


سو اض a,‏ 


= وأبو يعلى )1٩۱/۱۰(‏ > وابن أبى الدنیا فى «التواضع ٤‏ ص ٥٦١‏ ء والبزار 
)٤(‏ - زوائده) وصحّححه ابن حبان » وقال الهیثمی : رجاله رجال 
الصحيح ( مجمع : : ۱۸/۹)۔ 

)١(‏ يحبى بن أبى كثير اليمامى الطائى ۰ قال العجل : ثقة من أصحاب 
الحديث ؛ قال اهر" بی إمام من أثبت الناس » توق سنة ۱۳۲ھ . انظر : 
« التقريب )۳٥٣ /۲( ٩‏ ۰ « التهذیب » (۱۱/ )۲٦۸‏ ثقات العجلى ص 1۷۵ . 

)۲( صحیح بشواهده : رواه ابن سعد فى ۷ الطبقات » ۱)۳۷۱/١(‏ 
عبد الرز زاق فى ١‏ مصنفه » )۱۹۵۵١(‏ والبيهقى فى « الشعب » (۵ ٥ ۵٩۷‏ عن یحبی 
مرسلا » ورواه ابن المبارك فى ١‏ الزهد » (۱۹۳) عن عبد الله بن عبيد عن النبئ 
E‏ ہے بر یت 

(۲) محمد بن سعد بن مد منيع البصری کاتب الواقدی ؛ قال الخطيب : كان 

: من أهل العلم والفضل > صئّف كتاب «الطبقات الکبری » فى الصحابة 
والتابعين فأجاد , توئی سنة ٢٥٣ھ‏ . انظر : : ”تاريخ بغداد ۷ /٥(‏ ۳۲۱) 
«ميزان الاعتدال ) (۳/ )۵٥٥‏ ۰ «السیر ۷ (111/۱۰). 

)٤(‏ آبو معشر : نجیح بن عبد الرحمن السندی آبو معشر الدنی ۰ مشهور 

بكنيته » ضعیف من السادسة ء توق سنة ۱۷۰ھ . 


انظر : «التقریب » (۲۹۸/۲) ۰ «التهذیب » (۲۱۰/۵) . 


۱۰۰ 


ی ۱۳ عائشة - رضى الله عنها - أن النببئ 
با : «أتانی ملك فقال : إن 
ہے ا کو جح 
وإِنْ شئت دا رسولاً ادر 
ضَعْ نفسك » فقلت نبا عبدًا » قالت : فكان البق صل 
الله عليه وسلم بعد لا يأكل متكنًا » ويقول : آكل كما 
پا مت علي ها العو 17 


ومن مراسيل الزهرى 7 - رحمه اللہ تعالى - قال : 


» سعيد بن أبى سعيد المفبري ؛ تابعيغ جليل ۰ محدّث ۰ وثّقه الناس‎ )١( 
وقال ابن خراش : ثقة ثبت جليل صدوق ۰ روايته عن عائشة - رضى الله‎ 
» )۲۹۷/۱( » عنها - مرسلة » توق سنة ١٠ه. انظر : «التقریب‎ 
. )۲۸۷ /۱( » التهذيب» (؛٤/۳۸) ۰ «الكاشف‎ ( 

(۲) حسن بشواهده : رواه ابن سعد (۲۸۱/۱) والبغوى فى « شرح السنة ۹ 
)٥۸۳۹(‏ » وأحمد فى «الزهد » (۵ ۰ 5) ۰ وأبو و ا 
الطبرانی فى « الکبیر » (۲۰۰7/۸) ۰ وحسنه الهیئمی فى «الجمع ‏ (۱۹/۹) 
وکذا السیوطی  ١‏ الجامع الصغیر » 

(۳) محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهری الدنی ۰ أحد الائمة 
الاعلام » أحفظ أهل زمانه للستن > وأحسنهم سياقًا لها ء وکان فقيهًا فاضلا ء = 


٠١١ 


بلغنا أنه أتى النبى صل الله عليه وسلم مَلَكْ لم يأته قبلها ۱ 

ومعه جبريل عليه السلام فقال لك وجبریل عليه السلام 
صامت : إن ربك يخيرك أن تكون مَلکا أو نيا عبدَاء 
9ت 
الله عليه وم ونم عبدٌّا ۷ دج الزمری ‏ + 


6 
ادن 


علا علا علا 


= توق سنة ١٢٥ھ‏ ء انظر : «السير ۳۲۹/۵(۲) ء ١‏ طبقات خليفة " ص 705١‏ » 
« التاريخ الصغير» (۳۲۰/۱) . 

)۵۲۷ - ۱۸٤ /۲( مصتفه ؛‎ ١ حسن بشواهده : رواه عبد الرزاق فی‎ )١( 
عن طاوس بن كيسان عن أبيه‎ )۱۹۵۵۲ - ٦١۷ /۱۰( عن الزهرى . وف‎ 
عن الزهرى » عن محمد‎ )۷٦٦١( مرسلا » وقد وصله ابن المبارك فى «الزهد»‎ 
ابن عبد الله بن ن عباس عن ابن عباس رضى الله عنهما » وكذا البیهقی فى‎ 
تحفة‎ ١ الكبير » (۲۸۸/۱۰) ۰ وقال فى‎ ١ والطبرانی فى‎ ۰ )۱۷۱/٤( «السنن»‎ 
. سنده حسن‎ : (tor /۵( » الأحوذی‎ 


۰7۲ 


اختيار النبى عة الآخرة على الدنيا 

وق «المسند» أو فى كتاب الترمذی ۶ ۶ اما 
- رضى الله عنه - عن النبئن صلل الله عليه وسلم قال : 
عرض على ربى عزٌ وجل أن يجعل لى بطحاء '' مكة 
ذهبّاء فقلت : لا يارب » ولكن أشبع يومًا وأجوع 
نوما وقال لاتا نحو هذا ‏ فإذا جع تضرعت اليك » 
777 ۱۳۱ 


(۱) آبو انام الصٌدی بن عجلان یکنی بأبی AR‏ صحایی 
جلیل » سکن مصر ومات بالشام سنة ٦۸ھ‏ . انظر : ( الاصابة ‏ (۲/ ۰۱۸۲ 
« ہذیب الکمال » (۱۵۸/۱۳) ۰ « السیر » (۳۵۹/۳) . 

)۲( بطحاء الوّادی وأنطحه : حصاه اللِنَ > والمكان الواسع فيه دقاق 
ا خصی » وأبطح مكة هو مَسِيل وّادیها . وجعه بطاح . 

انظر : «النهاية )١75 /۱( ٤‏ ء «القاموس» (۲۸۵/۱) . 

(۳) فيه ضعف : رواه أحمد (۲۵/۵) » والترمذی (۲۳۶۷) ۰ وابن 
البارك فى «زوائد الزهد » (؟/ 05) والطبرانى فى ( الكبير » (۸/ ۲۰۷) وحسّنه 
الترمذىٌ » وفيه على بن يزيد الألهانى » وهو ضعيف . 


١٠ 


قال بعض العارفین ۲۳ : من ادّعی العبودية وله راہ 
باق فهو كاذب فى دعواه » نما تصحٌ العبودية لمن آفنی 
مراداته » وقام بمراد سیده یکون اسمه ما سُمّی بهء 
ونعته ما حُلى به » إذا دعا باسمه أجاب عن العبودية » 
فلا اسم ولا رسمء ولا يجيب الا لمن يدعوه بعبودية 


(۱) هو أبو عبد الله محمد بن إسماعيل المغربى » من كبار مشايخ الصوفية 
الرّهاد وهو أستاذ إبراهيم الخواص ٠‏ وله رواية للحديث » توف سنة ۲۹۹ھ . 

انظر : ١‏ طبقات الصوفية » للأزدى ص ۱۹۵ > «النتظم » لابن الجوزى 
۳/0( . ۱ 

)٢(‏ انظر : هذا النص وعزوه إلى أبى عبد الله المغربى فى ١‏ الطبقات 
الكبرى؛ لابن السبكى (۲۸۵/۸ ۰ 585) ء «طبقات الصوفية » للأزدى 
ص ۱۹۰ . 

(9) ذكر هذه الأبيات وعزاها إلى المغربى الزاهد الإمام الراقعى فى 
! فوائده » بسنده إلى المغربى كما فى « طبقات ابن السبكى » (۸/ 7868 ۰ ۲۸۳) 
وكذا فى « طبقات الصوفية ! ص ۱۹۰ . 


١٠: 


7 کے ( 
نام تارق ظا هر 
لا تَدْعْيِى الا بيَاعبدها 

وأنشد الآخر : 
مالى وللفقر إلى عاجز 
وإنما بحسن فقرى إلى 
أتيته عَجبًا بانتماء إلى 
لا تَدْعُنى الا بِيَاعَبْده 


XK x علد‎ 


. فى المصدر السابق (أسماء) بدلاً من دهرى‎ )١( 
. ) فى الصدر السابق ( لأنه أشرف أسمائى ) بدلاً من ( أصدق أسمائى‎ )۲( 


۱۰۵ 


من حکم لقمان 
روی الحافظ آبو نعیم - رجه اللہ تعالی - فی كتاب 
« أسماء ال من طریق لیے نين سلیمان 
الا جر الله تعالى - حدثنی lk‏ 


» ذكره فى «كشف الظنون» (۱۷۳۹/۲) وسمّاه «معرفة الصحابة‎ )١( 
ھ٥٤٤ لأبى نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهانى ال توف سنة‎ 

(۲) أبو سلیمان الدارانى : عبد الرحمن بن أحمد بن عطية الأندلسى أحد 
أئمة الزهد والتصوف والورع ۰ قال الخطيب : كان إمامًا كبير الشأن فى علوم 
الحقائق » توق سنة ٢٢ھ‏ » وقيل : سنة ۲۰۵ه. 

انظر : « حلية الأولياء » )۲٥٢/۹(‏ ء (تاریخ بغداد» )558/٠١(‏ ۰ 
«النجوم الزاهرة» (۱۷۹/۲) . 

(۳) اختلف ضبط هذا الاسم فى كتب الرجال » فذكره ابن حجر فى 
«الإصابة» (۲44/۲) من طريق الدارانى فجعله علقمة بن يزيد بن سويد 
الأزدى حدثنی أبى عن جدى سويد بن الحارث الأزدى » وكذا ذكره أبو نعيم 
فی الحلية» (۲۷۹/۹) ۰ وابن كثير فى 7 البداية » (5/ 44) من طريق أبى نعيم 
فى « معرفة الصحابة " وذكره فى « التدوین » (۷۲/۲) ۰ فجعله علقمة بن سويد 
ابن علقمة بن الحارث ء قال ابن حجر : والأول أشهر . 


1٠١5 


ان سوید ین ارت الازدی ۲ غن آییه هن سا 


يذكر وينقل عن لقمان الحكيم أنه قال لابنه : معت لك 
حكمتى فى ست كلمات : «اعمل للدنيا بمقدار بقائك 
فیها » واعمل للآخرة بمقدار بقائك فیها ۰ واعمل لله 
بمقدار حاجتك إليه » واعمل من العصية بمقدار ما تطیق 
من العقوبة ء ولا تسأل الا من لا يحتاج إلى أَحَد ء وإذا 


آردت أن تعصی الله فاغصه فى مکان لا يراك فیه » 7" . 


وقال إبراهيم ال خوّاص "** - رحمه اللہ تعالى - : دواء 


» ء وابن حجر فى «اللسان‎ )۱۰۷/۳( ٤ ذكره الذهبی فى «الیزان‎ )١( 
۰ ء وقالا : عَلْقّمَةُ بن يزيد بن سويد عن أبيه عن جده لا يُعْرف‎ )۱۸۸/٤( 
۱ وأتى بخبر منکر فلا حتج به‎ 

(۲) سويد بن ا حارث الأزدى » ذکره العسکری وأبو نعيم فى الصحابة » 
وأبو سعيد النيسابورى فى « شرح المصطفى » كذا فى « الإصابة» )٤٢٢/۴(‏ ؛ 
«التدوين فى أخبار قزوين» (۷۲/۲) . 

)۳( الأثر رواه أبو نعيم فى « معرفة الصحابة » وفيه علقمة وهو جهول كما 
سبق » وأوله مروى عن سفيان الثورى فى «الورع » لأحمد بن حنبل ص ۹٦‏ » 
«الحلية » )٥1/۷(‏ ۰ وكذا فى المقصد الأرشد (۲۰۰/۲ 

)٤(‏ إبراهيم بن آحمد بن إسماعيل المخواص ٠‏ أبو إسحاق من كبار شيوخ- 


وش 


القلوب خمسة أشياء : قراءة القرآن بالتدبن وخلاء 

الباطن » وقيام الليل » والتضرّع عند الشخر » ومجالسة 
ہے )١(‏ 

الصا حین 


وقال إبراهيم بن أدهم ۴۳ - رحمه اللہ تعالى - فی 
موعظته حين سألوه عن قوله تعالى : عون أَسْتَحِبَ 
۳ سح ٠‏ فقال لهم : 
عرفتم الله فلم تطيعوه » وقرأتم القرآن فلم تعملوا بە 


= التصوف الزھاد » توق سنة ٢۲۸ھ‏ ء وقيل : سنة ۲۹۱ھ بالرى وبا قبرہ . 

انظر : )تاریخ بغداد» ۷/٦(‏ - ۹) » «طبقات الصوفیة) ص ۲۲۰ ۰ 
«الحلية » (۱۰/ ۳۲ ۳۳۲) . 

)١(‏ الأثر ثابت عن ا خواص ذكره أبو نعيم بسنده إليه فى الحلية») 
(۳۲۷/۱۰) وکذانی « صفة الصفوة » (۱۵۱/6) ء « طبقات الصوفية 4 ص 677 
« النور السافر » )۹٢/۱(‏ . 

(۲) ابراهيم بن أدهم » ابو إسحاق البَلَخِْ ۰ الامام الرّاهد العابد » من 
كبار شیوخ التصوف ممن كانوا على مذهب السلف ؛ صحب الثورى والفضيل 
ابن عياض ۰ وتوق سنة ١٦۱ھ‏ . انظر : « طبقات السلمی » (۲۷ - ۳۸) ۰ 

« حلية الأولياء » (۷/ )۳٦۷‏ ۰ ( فوات الوفيات» (۳/۱) . 
. (۳) سورة غافر » الآية : ٠٠‏ . 


۱۸ 


وعرفتم الشيطان فوافقتموہ وادّعيتم حت رشو 0 الله 
كك » وتركتم سُنّته » وادّعيتم حب الجنّة ولم تعملوا لها » 
واذعیتم خوف النار ول تنتھوا عن الذنوب » وقلتم : إن 
اموت حقٌّ ول تستعذوا له » واشتغلتم بعیوب غیرکم وم 
تنظروا إلى عیوبکم » وتأکلون رزق الله ولا تشکرون : 
وتدفنون آمواتکم ولا تعتبرون "© . 

فنسأل الله تعالى أن یوفقنا لما يرضيه عنًا برمته ويختم 
لنا بخير » آمین ء إنه أرحم الراحمين » رب العالمين » 
وصل الله تعالى على خاتم النبيّين سيدنا محمد وآله وصحبه 
أجمعين » وحسبى الله عليه توكلت ونعم الوكيل . 


علا عار عار 


» )۱۵ /۸( ٤ رواه آبو نعیم بسندہ إلى إبراهيم بن أدهم فى « حلية الأولياء‎ )١( 
. )۳۱۲/۲( » وكذا القرطبی فى « تفسيره‎ 

وبه ينتهى التعليق على الكتاب . سطره أفقر عباد الله إليه أحمد مصطفى 
أحمد قاسم الطهطاوى ؛ محافظة سوهاج » مركز طهطا فى ۱۲ ربيع الآخر من 
هجرة المصطفى پا سنة ٤ھ‏ ء الموافق ۱۲ يونيه سنة ۲۰۰۳م . 


۹ 


مقدمة المحقق E‏ یر یو یں 


مقدمة الصنف N‏ 
معنى الخشوع وتعريف السلف له .... 
خشوع النفاق ]0۳,1۳12 سط سر 
مراتب الخشوع وتفاوتها e‏ 
الانكسار يقتضى القرب من الله HR‏ 


صفه العلم النافع متى خا فیس جم 


وصف. العلماء اة 0070 


الوضوع 

تأثير القرآن على العْبّاد والصالحين ا 
الاستعاذة من عدم اخشوع 9-0٥‏ 
فصل فى بيان الخشوع فى الصلاة 0 
مظاهر ا خشوع فى الصلاة نت 
القيام فى الصلاة يشبه الوقوف بين يدى الله 

الفتن تذهب اخشوع .وس ل 
أحاديث فى النهى عن الالتفات ASE RS‏ 
دلالة الرکوع والسجود على الڈُل لله کت 
دلالة ال رکوع عل اخشوع کو کڈ 5000 
دلالة السجود على الخشوع 0002 
شهود مقام العبودية فى الرکوع والسجود ارامہ 
صلاة الصا ین وھچ چوچوو سو تر تہ 
فصل فى الدعاء ودلالته على ےت 
افتقار القلب وانکساره لله فى الدعاء ی 


فصل فی حب ال مساکین عم ا و و 

تواضع الظاهر وتکبٔر القلب م اج ھ5 

فصل فى فضل مقام العبودية و ۹ 

احتبار النبی كه الاخرة غل الدنیا سر ام کی ذا 

من جکم لقمان ار م عع و ات 

فھرس الکتاب اوت رد ےک ےس یہ ند AE‏ 
٭ ٭ ٭ 
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رقم الإيداع ۰۵ ما ۲٠ً‏ 
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